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أت لعاميكة في جامتة ميو تالهيزكة 








لا بصل امرؤ الى موئئة الفيقة ما لم بعاملة 
الف صديق له كانه زنديق 


رالشه) 














اك م ل هدع در اها لس ان 2 سشكلن للم ع ل 
الفكر » لان تفكيرنا في اللغة لا يخرج عن نطاق العاطفة . ومشكلتا 
اللغوية خطيرة, فانها تتناول اهم نواحي الحياة. وقد آثرنا عخاطبة الجعهور 


- لذن اليه الور ولنا وا لساطة والاجار وتيا سول 
في |اتفصيل واقتصرنا على ذكر ما يقره العلم . 

وقد قسمنا لحت الى ثلاثة اجزاء . بتناول الجزء الاول اللغة عامة 
واسلوب درسبا درسا علميا حديثا . (5«ندوهنا) وقد حاولنا فى هذا 
الجرء ان لعبد النظر.ق تحديد اللشة »وان تذكر شيئا عن علماللفة ول 
اثره في تخبير وجبة نظر الناس الى اللغة . ويعنى الجزء الثاني يبحث نشأة 
اللبجة الادبية والمحكية والصراع الذي ينشأ يبنهماء وكيف ترتقي لبجة 
غ5 الى ماف اللنة الادية بوشاطة رسلطة! ولقد امتدي المل أن 
يطلت الي القاء عاض رات معبد الدراسات العريتق القاهرة اللي ٠‏ 





وأسلوب درسها . وقد تضمنت هذه المحاضرات جزءاً من هذا القسم. 
وقد طبعت ٠‏ بعد تعديل وشىءمن التشذيبء على حدة فى كراس عنوانه 
٠‏ ليجات واسلوب دراستها» ويمى الجر الكاللى بل المشكلة .ا 
يترتب على الحل من مشاكل فكرية ودينية . 

ولسنا ف دراستنا القضية اللغوية تكلم بلسان مدرسة فكرية, ولا 
نعبر عن رأي مؤسسة كائنة ما كانت » انما تمثل هذه الدراسة وجهة نظر 
ل لت ]ارات ل سر 0000 
ا سات تخالف فاطله الكتبرر ؟ 


انيس فريحة 


بيرؤت في ١‏ نسنان سنة 01988 الجامغة الاميركية في بيروت 





ءَ 
نظرة ف ا العربين الفصحى 


- 


من النواحي المجبولة في تاريخ اللحه العرية نفاتها الأول فافتلا 
نعرف عنها شيئاً يقينبا . ولكن لا يكاد القرن السابع ميلادي يتتصف 
حتى يجد مؤرخ اللغة نفسه أمام لغة غنية بمفرداتهاء تأمة في أعرابها » 


متينة فى تراكيبهاء صقيلة في اسالييها التميرية» ناضجة في الصور 
اجرلا يل عل سل دن الرضي السشل ساف بوالدر د00 
الي صور بها المؤرخون التابعون اعراب البادية . 

تنتمى هذه اللغة الفتية بمدونها الى الشعبة الجنوبية من اللفات 
السامية . وهذه الشعبة الجنوبية تعنم لبجات الحبشة واليمن والجزيرة 
العربية . واذا اعتبرنا هذه اللبجات وحدة فان العربية الفصحى » مدار 
دراستناء تشكل الفرع الشمالي لهذه اللبجات . وليس لنا ان نستطرد 
فق الكلام عن اوجه الخلاف بين العرببة الشمالية ( العربية الفصحى ) 
وبين لهجات اليمن » فان ذلك من اخختصاص علماء اللغة بالمقابلة . انما 
نريد أن نؤكد ان العربية الفصحى لغة مغايرة للغة العربية الجنوبية . 
وقد فطن الى هذا الخلاف قدامى اللغويين » فكان ابو عمرو بن العلاء 
يقول : « ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا .» 


تعرف العربية الفصحى بلغة عدنان مقابلةلها بلغة قحطان. وتعرف 


هه 





كذلك بلغة مضر . ويفضل المتأخرون تسميتها بلغة قريش أو لغة مكةء 
وعندنا ان هذه النسمية الاخيرة ليست دقبقة . ذلك لان الدور الذي 
لعبته قريش أو مكة في تكوين هذه اللغة قبل الاسلام ثانوي لا يؤبه به» 
بدليل ان الشغر الذي اعتمده الصرفيون والنحويون عند استساط قوأعد 
اللغقواحكامها ‏ واكثر ما اعتمدوه الشعر الجاهل ‏ كان شعرا نجدياً 
ا ولأ شك اللعويون الفداس ان خلا ما اخذوه كان غن 
الاعراب لا عن اهل المدن , وتحقيقاً عنقبس وتميموأسد . غير ان نسبة 
الفصحى الى قريش ومكة اسلامية , وذلك .ما اكتسبته قريش ومكة من 
مكانة دينية سياسية سامية . وهبما يكن من امر هذه الاسماء التى عرفت 
وتعرف به هذه اللغة ‏ عدنانية » مضرية » قرشية مكية , نجدية -حجارية 


قل دلالتها واحدة, هي .هذه اللنة الي تحدرت الينا وال نعرفها يدن 
اس الفصسن متسابلة لعا بالعربية المحكة العامة » والى ظل عور 


هده الدراسة: 


تاريخ هذه اللغة يثير مشاكل لغوية تاريخية عديدة . أين نشأت ؟ 
هل كانت لغة تخاطب » واي قوم كانوا يتخاطبون بها ؟ ام كانت لغة 
الشغر والادن والدين؟ ماذا نعرفعنها قبل ان دون بها القرآنالكريم 
وقبل ان تجمع النتف الباقية من ادب الجاهليين؟ هل يعقل انتكون 
وليدة ليلة وضحاها أم وراءها تاريخ مديد غامض ؟ اسئلة تصعب 
الاجابة عنبا اجابة علمية دقيقة لندرة المصادر والوثائق السابقة .لعصر 
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منذ القرن السابع ميلادي . 

ولكن لا يصمم اعتماذ اللغة كما حدرت الينا سدرة ورا 
لدراسة اللغة فى عبودها السابقة . ذلك لان الذين استنبطوا قواعدها » 
وضبطوا احكامها اعتمدوا الشعر الجاهلي اولا ثم القرآن الكريم مادة 
لذوية » ومتى كان الشعر ولغة الادب والدين مرآة تعكس لغة الناس في : 
معايشهم ومكاسبهم ؟ الشعر صناعة والادب خلق فني . اما لغة الناس 
فنتيجة تطور طببعي بعيد عن الصنعة والزخرف. وكذلك لاريصح اعتماد 
المادة اللغوية التي عثر عليبا على الحجارة والانصبة في الحجاز وفي شمالي 
الجزيرة العربية واطرافها ما بلي بلاد الآراميين . فانها لغة على كثير من 
الركاكة والرطانة والعجمة , حتى ان استاذنا الالماني » انو لتمان » الذي 
حل رموز النقوش الثمودية والصفوية كان يشعر انها ليست عربية . ول 
نشعر نحن , طلته الذين درسنا هذه النقوش عليه انبا عريية . وآن 
كنت فى شك من ذلك فما عليك الا ان تقرأ النقش الذي وجد فى 
النمارة , وهي قصر للروم من اعمال حوران » ويعرف بنقش أمرى» 
القيس احد ملوك الحيرة . فانك ستجد لنفسك انه لا يمكن ان تكون 
لنة هذه النقوش ذات صلة بلفتنا العرية الفصحىكما نعبدها فيالشعر 
الجاهلى والنثر القرآني ٠‏ ومن هنا كانت احجية اللثة العربية الفصحى 
المعربة ! لغة هذا مبلغ رقيها لا تترك لنا اثراً ادييا جاهليا ننفذ منه إلى 


اام 





أغوار الماضي البعيد . 


وعليه سنترك الناحية التاريخية جانبا الى ان تتوفر الوثائق الكناية 
السابقة لعصر التدوين» والى ان تدرس اللبجات العربية الى انشار الما 
اللغويون والتي ابقت المصادر العربيةنتفا منها ( كما فعل الجاحظ مثلا. ( 
وسنحصر همنا بدرس المشكلة اللغوية من نواحبها الاجتماعية الفكرية 
التربوية . ولكن يحسن بنا قبل الاسترسال في البحث ان نأني على ذكر 
بعض ما أمتازت به العربية من صفات اهلتها ان تكون لغة علم وفلسفة 
الى جانب كونها لغة دين وشعر. وهي ليست صفات ملازمة للعربية بل 
هي ميزات لغوية عامة تتصف بها اكثر اللغات الراقية . 
)١(‏ الذخيرة الغوية : 

النخيرة اللغوية العربية تفوق بخناها اية لغة ساميسة اخرى . ولاه 
اسراف في القول ان معسجم العربية من اضخم المعاجم. وان المرء ليقف 
معجبا حاثراً امام هذا البحر من الالفاظ , وهذا التنى في المترادفات 


والاوصاف , حتى ان بعضهم يرى في هذه الظاهرةموضع فخر ومباهاة. 
فلكل ساعة من ساعات النبار اسم ولكل ليلة من يال القمر اسم , 
وللسنة 4 أسما وللظلام 6 أسماء وللسحاب 0 اسماء وللمطر 4ه 
وللماء 1٠١‏ وللناقة 6 وللسيف أسماء لا يحضرني عددهاء وللداهية 
كن الاسماء تعد بالمئات حتى قبل أن اسماء الدواهي من الدواهي ؛ وقد 


ررك 





احصى هامر )١(‏ المفردات التي لبا علاقة بالجملفبلغت 00/44 لفظة , 
ولك ان تضيف الى هذه اذاكان لديك من الوقت ماتتلبى به فيالتقصي 
ومراجعة المعجم العربي . ونحن نعلم أن هذه المترادفات هي اوصاف 
ومجازات ولكن رغم هذا كله فاننا نستطيع ان نقول ان العرية غنية 
0 بمفرداتها. 


ولكن تجدر بنا الاشارة اولا الى ان الجمع تناول لغات عربية 
كن الحماس للجمع بالا مبلغه فاقحموا هذه الكثرة دون روية 
فى التحقيق . وليس فى قولنا هذا ما يقلل من احترامنا لاولئك العلماء 
الافناذ. ولكن عمل العاجم لا يتم بالطريقةالفردية. غير أن من يعرف 
« لسان العرب » أو «التاج » أو « القاموس » لا يستطيع إلا أن يرفع 
قبعته اجلالا لجامعيها. ونلاحظ ثانيا انالكثرة الكثيرة منهذه الكلمات 
تعكس الحياة الصحراوية البدائية وهذا طبيعي . وكان على هذه اللخة 
الصحراوية الفقيرة بالفردات التجريدية الفلسفية والعلمية والفنية 
والصناعية نسبيا ان تلين لتطور الحياة العربية العقلية. وقد نجحتق هذا 
تجا حل يا .و ناسل تالكا ان شد المكز ةن الف رد ات اللمسلة !لا 
البدوية اصبحت على مر العصور مماثة . اماتتها الحياة ونيذتهاء لان الحياة 
العربية أبتعدت عن الصحراء وما اليها من بداوة . 


بعمموالا عل وتمعلوعظ ا عل .صغم دعل غتمئكده أعمهكا وه : توتصصولط ه06 (1) 
.اللا يغ عنتمئونط ل غه .انه عل هوووا 


خرراكه 





(ب) التصعيد : 


ونريد بهذا المصطلح قدرة اللغة على التجريد » أيتجريد الصورة المادية 
المعنوثي. وهذه صفة تتصف بها كل لغة.حية راقية .ولا تقل العربية عن 
سائر اللغات قابلية في التصعيد . فمن منا اليوم يقرن لفظة « العقل » 
بحيل الشعر الذي كانتتربط به رجل الجمل ؟ ومن من بقرن «اللجد» 
بامتلاء بطن الدابة ‏ « والنفس » بعملة التنفس « والروح « بالرييح 
: والبواء ؟ كل المعاني في طورهاالاول كانت حسية ملموسة» وبتقدم الحياة 
والفكرمنجبة؛ وقلةالمفردات من جبة ثانية» وجد الانسان نفسهمضطراً 
لآستعمال مفردات قديمة لمعان جديدة على طريقة التجوز والتوسع . 
(ج) الاشتفاق : 


وكان يجب وضع هذه الخاصة في زأس قائمة الصفات المميزة 
للعربية فانها صفة تغني اللغة كثيراً . 

”تراده الكلمات في جميع اللغات السامية اللي جذور ثلاثية )١(‏ 
نفترضها افتراضا » بمعنى اننا لا نعرف كيف تانوا ينطقون هذا الجذر , 
ولا نعلم علم اليقين كيف استعملوه : اسما ام فعلا ام صفة . وعلي هذا 


)١(‏ تحن نعرف اللفات السامية في طورها الثلاثي » وهو الطور الي . ولكن 
هذا لايعنياتما لم تمر سابقا في طورثنائي » والقائلون «الثنائية كثيرون والادلة متوفرة . 
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الجذرء الذي يشبه جذع شجرة: تقوم اغصان تتفرع الى فروع, والفروع 
الي فروع فتنشأ منه شجرة نامية وارفة الظلال . وقد قدر الحدهم 
امكانات الاشتقاق باكثر من ٠١‏ وزناء.اي اننا نستطيع « ميدثيا » ان 
نشتق من جذر «علم » اكثر من ١٠١١‏ وزناً لمعان مختلفة . 
(د) النوليد 

وهو شبيه بالتصعيد. ويكون علي نوعين : صوغ كلمات 
جديدة لا عبد للعربية بها من قبل كاللامركزية والماهية والحيثية» أو 
اسباغ معنى جديد علي كلمة قديمة لم توضع لبذا المعنى » مثل القاطرة 
والمحر”ك والجريدة والباتف . وقد اظبرت العربة قابلية فائقة للتوليد» 
وم نتردد علماء العرب وفلاسفتهم في: توليد الالفاظ رغممعارضة بعض 
الرجعبين القائلين بالاكتفاء «بعصور الاحتجاس » وهذه خاصة تغني اللغة 
وتساعد علي تطورها ونموها لتعبر عن الحياة المتطورة . 
(ه) التعريب : 

وكانوا يقصدون به نطق كلمة اجنبية علي نبج العرية 
وأوزانها . وقد أظبرت العربية والعرب رحابة صدر لاقتبامن المفردات ٠‏ 
الدالة علي نواحي الحضارة التي اصبحوا ورثتا وبنانها. ولم تستنكف 
العربية يوماء ابانسطوتها , عن ان تقبل. بالمعرب والدخيل . وهو اقرار 


ضمني بان لا معدى للغات الناشئة عن الاقتباس , ولايضير اللغة ان 
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حضارات اخذت واعطت. وها أ نالعربية اعطت الفارسية والتركبة 
وسائر اللخات الاخرى أكث ما اخذت عنبا . 

(و) القياس : 

وهذا مبدأ شريف تأخذ به العربية وجل العرب . يقوم هذا المبدأ على 
فلسفة لغويةاجتماعية: «ما قبس علي كلام العرب فهو من كلامالعرب.» 
وهو على تقيض مبدأ السماع الذي يقيد اخذ اللغة بالرواية والسماع . 
ومبدا الاخذ بالقياس ثورة عل القائلين بصفاء اللغة وصحتها وبلاغتها فى 


عصر معينأو ف جيل دن النامن معان. 3 مبرر علمي لبذه الدعوة : فان 


ان هذه الصفات التي تتصف بها العربية :غنى في المفردات » 
وقدرة عل التصعيد والتولد ؛ وامكانات ق الاشتقاق عديدة ؛ مدا 
القياس والتعريب ؛ دفعت بها اللي تبووء مكانة مرموقة في العصور 
المتوسطة . ولكن الي جانب هذه العوامل البناءة نلحظ عوامل اخرى 
تعوق اللغة عن مماشاة الزمن . فبا قد مر” علي الحياة العرببة ما يقرب من 
سنة ولغتهم لم يطرأ عليها تغيير ما ولا تبديل ما . عربية اليوم هي 
عرببة امرىء القيس وجرير وناصيف اليازجي. ان الحياة تسير سيرها 
الحثيث 2 والعربية اليوم في حالتبا الحاضرة تحاول أن تماشي الرمن « 


كاراك 





ولكن سيرها بطيء . ولن نستطيع ايقاف الزمن . فان سرعةالتقدم 
عظيمة . ويخشى ان تنسكع العربية في المؤخرة. وهذا هو جوهرالمفكلة 
اللغوية, موضوع هذه الدراسة : زمن سريع التقدم ولغة مكبلة . ما هي 
هذه المشكلة اللغوية ؟ 





المشكلة اللغوية 


مشكاتنا اللغوية مشكلة كل شعب مزدوج اللغة تددو مزنززم) فاننا 
نفكر ونتكلم ونغني وتتمتم صلواتنا ونناغي اطفالنا ونبمس في آذان من 
تحبهم ونتفاهم مع من نرغب في التفاهم معهم ونتشائم مسع من يروق 
لنا ان نتشاتم معهم بلغة حكية سلسة سيالة لا تعوق الفكر ولا تتطلب 
فا حيدا . ولكن عندما لقف مواق رسية - كان بكرن الا 
معلما أو واعظا او محاميا او محدثا في الاذاعة او حاضرا في قاعة الدرس- 
علينا ان نتلبس شخخصية لغوية ثانية . علينا ان نتكلم لغة غريبة عن لغة 
الحياة » معربة » معقدة » شديدة الاحكام في التركيب والتعبير . واللغة 
هي الفكر وطريق الانسان الي ادراك الكون والوجود . اذا فكرنا فاننا 
نفكر بوساطة اللشقه واذا ادركنا الامور فاننا تدركبا بوساطة اللغةء واذا 
عورا الاشاء فائنا تتصورها بوساطة اللثة. واذا انتقلك الينا ارات 
انا نا تقل الا بوساظة اللي . أذن اللعة صر من عاضر 
الحياة الانسانية ومع هذا وهنا يققع التناقض ‏ فان عليناءفي 
مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال الغابرة » علينا ان نعبر عن 
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احاسيسنا ودواخلنا بلغة وقفت فى مجراها عند نقطة معينة فى الزمان 
والمكان عندما احيطت بهالة من تدس ريا بسياج 
من الاحكام » فوقفت في تطورها عند هذه النقطة في الزمان والمكان . 
ولكن اللغة لا تقف عند نقطة معينة فى الزمان والمكان لان اللفة 
مجرى ؛ ونحن أبى في مواقفنا ارح الا ان نعاكس المجرى » اذ ببذه 
الله علينا إن تير ع اللاة الماصرة و ملل من الخال 7سا 0 
ان يتصرف ايد الفقل ال الفكر يتصرف ال الشكل اللي د اد" 
عن الفكر ‏ اي ب اللغة مخدومة لا خادمة . 


ولا تظنن اننا الشعب الوحيد الذي مر في هذا الطور » طور 
ازدواج اللغة » فان هناك اما جية معاصرة واما من الماضي البعيد مرت 
في هذا الطور وعانت ما نعانيه : الاغريق » الرومان ء البنودء وغيرهم 
كثير . ولكن الغلبة في هذا الصراع بين لغة الحياة ولغة الكتاب كانت 
ابداً للشعب . وستتجلي لك هذه الحقائق في الفصول اللاحقة . ولكن 


الفارق يبننا وبين هذه الشعوب المزدوجة اللسانينحصر في أمرين :اولا 
انهم حلوا المشكلة باعترافهم أن لغة الحياة هي اللغة الصحيحة الفصحى . 
واعترافهم هذا رفع اللبجة المحكية اللي مرتبة اللغة الرسمية . ثانيا ل 
3 ن مشاكلهم عويصة معقدة مرتبطة بقضايا الدين والادب 05 م 
الخال عندنا . نحن نفوقهم في المشاكل عددا وتعقيدا» ويفوقوننا عزما 


كت 





وأرادة : 

تنحصر مشاكل اللغة العربية الاساسية فى أريعة أمور : 

)١(‏ وجود لغتين عتتلفتين : عامية وفصحى 

(ب) تقيبد الفصحى باحكام شديدة 

(ج) الخط العربي الخالي من الخروف المصوتة » المركات « 

( د ) عجز العربية عن اللحاق بالعلم والفنون 

وقد يضاف اليها مشكلة تدريس العربية بالاساليب التى كانت 
متبعة في مدارس الكوفة والبصرة دون ان يطرأ عليها اي تعديل 
جوهري . وقد عالجنا هذه القضية ف مقالين رع الاول « تدريس 


العربية من مشاكل اللغة العرية' ٠‏ وموضوع الثاني « البيسان 
01 مشا كل ترش © وقسحار لا ان عر سسا 
الترلة والتفرة من درضسها الى هزه الاسالت القليدية 11د 
البعيدة عن المنطق وعلم النفس . وقد اقترحنا حلا لمشكلة تعليم .قواعد 
اللغة فجاء الحل فى شكل كراس عنوناه « تبسيط قواعد العربية وتبودبها 
نان مطقى ديد 2 وقسن ورضاءطي جام اليل" 


00 نشرته محلة الايحاث الت تصدرها الجامعة الاميركية في بيروت في الجزءالرابع 
من السنة الرابعة ( ٠هو١)‏ 

(؟) ملة الايحاث ال+جزء الثالك من السنة الخامسة ( ايلول ؟هو١)‏ 

(*) طبع في جونية » مطابع المرسلين اللبنانيين ( ١585‏ ) 


دكأت 








والادبات قافا ع رلا جات راض اراي ماف ل ل 
دراساتنا هذه لن نتعرض لهذه المشكلة الاخيرة ‏ مشكلة تدريس 
الاغة وقواعدها ‏ بل سنقصر همنا الرئيسي على بحث المشكلة الاولى 
وما يترتب عليها من قضايا فكرية واجتماعية وتربوية . 

وحود لغتين مختافتين : عامبة وفصحى »>١«<‏ 


ظن لغويو الغرب -- ويجاريهم في تفكيرهم المعاصرون - أن 
0 الياد 
الكريم والشعر الجاهلي وفي القليل الذي وصلنا من النثرء لي تامة 
الاعراب وعلى مناه البلاغة والفصاحة التي نعبدها في المدوّن الادبي . 


ثم انه عندما خرج العرب من موطنهم الى مواطن الآرامية والفارسية 
والقبطية فقدوا « ملكة اللسان » كمايقول ابن خلدون وغيره » واخذت 
مظاهر الركاكة والرطانة والعجمة تتسرب الى لسانهم فنشأت اللبجات. 
وسنرى فيما لي أن اثر لغة في لغةاخرى من العوامل التي تعمل علي 
نشوء التغاير والتباين فى اللغة » غير ان اسباب نشوء اللبجة تراد الى 
عامل اع د الل إن الله لا اي حال» فبي مجرى» وكلما 
بعد المجرى ظبر التباين . 


() ستئت في فصل تال ات العاءية لفة قامة بذاتها تختاف عن الفصحى في نظامما 
الصوتي والمرفي والنحوي والعجمي » وهي اختلافات وهر ية تبرر اعتبارها لفة 
مغايرة الفصحى ٠.‏ 
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نحن نعلم أن الفصحى بعد أن اصبحت لغة الدين واللغة الرسمية 
للدولة الجديدة أخضعت للقيود» القيود التي يفرضبا الصرفيون 
والنحويون . فهم يحرصون مخلصين على وضع نظام صرفي نحوي للغة 
حفاظا عليها من الفساد . والخطأ ان اللغة لا تقيد . والشاهد على صحة 
دعوانا هو ان العامية » أي لسان العامة: لم يخضع ذه القوانين 
والاحكام فسار سيره الطبيعي بينما بقيت الفصحى على اساليبهالم بتغير 
فيها شيء ما » ان من جبة الصرف أو من جبة النحوه . فكان من 
: الطبيعي أن تتسع الشقة بين اللغتين حتى أصبحتا في نظر علماء اللخة 


والنتائج المترتبة علي هذه الازدواجية في اللغة بعيدة الاثرء فاننا في 
حياتنا اليومية نتكلم لغة سلسة سيالة تتمين بفقدان الاعراب وبغنى في 
الحروف المصوتة التي تضفي على النطق بها مسحة تخائف النطصق 
بالفصحى . وكذلك تتمين بمروئة في التركيب وبسهولة في التعبير. ولكن 
في حياتنا الرسمية ‏ في التعلم وني القراءة والكتابة وفي المواقف 
الرسمية ‏ عليئا ان نتلبس شخصية لغوية ثانة . ولانشكفي ان 


)١(‏ يفان بعش الناس خط ان عر بيتنا الفصحى اليسوم هي غير الفصحى لممساد 
الامويين . وهذا وهم فات العربية الفصحي الني نعلا أبنائنا لا تختاف 6وهر اوتر كينا 
عن عر بية الامويين حتى والاهايين. ولا اعتبار لافردات فان المفردات تبرم وثموت 
ويقوم «قام!ا اخري . جوهر الاغة التركيب وهذا لم يتبدل اطلاقا ٠,‏ 
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أزدواجية اللغة تدرق الفكر ول كا عد الااولات فانهم يلقنون بلغة غير 
لغتهم وبق رأون في كتب لغتها مغايرة للغتهم . وهذه كتب التدريسعندنا 
شاهدة علي صحة دعوأنا 5 له هم اطفالنا يعانون من تعلم الفصحى 
اكثر مما يعانونه من تعلم ل أجنبية 6 5 حالة كبذه يركد الفكر عوضا 
عن انينشط » وهذه قضية تربوية على غاية من الخطورة . 


(ب) تقسيد الفصحى باحكام شديدة 


واللثة لا تقيد » غير ان منزلة العربية قضت أن يسيج حولبا سياج 
من الاحكام والقواعد الغديدة . وشأن العرية ى هذاشأن كل لكه 
اخرى يحرص اهلوها على حفظها من التجزوٌ والتفكك . ولكن ما 
يؤسف له حقاً , من جبة التطور اللغوي , ان يتب" ضبط اللغة العريية 
في احكام مرهقة في زمن بلغ فيه نموأها اشلهء وفي زمن قريب الى 
البداوة » واكثر ما تكون اللغة اندفاعاً وحيوية ابان نموها وقربها من 
النداوة . ونحن لا نشك فى انه لو دوّنت احكامبا في اعصر تالية لما 
كانت اتصفت ببذه الشدة والقسوة في الأحكام. وقد تأثر قدامى اللغونين 
باصول المنطق الاغريقى: وخاصة بفاسفة أرسطو اللغوية . فانهارسطف 
كان يرى ان للغته تركيبا خاصاء وهذا التركيب هو المنطق السايم . 
فراح ضع للغته صرفا فلسفيا ( عمصممء امعتطامهدمااطه ا علي العلة 
والمعلول » والعامل والمعمول» والتقدير والاضمار والافتراضء وعزأ 
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للكلمة اثرا سحريا في كلمة اخرى.. وانتاذا درست فلسفة «النحو 
العربي وجدت انه لا يخزج بجوهره عن فلسفسة ارسطو في اللغة. 
فالتركيب هو المنطق السليم» ولكل علة معلول ‏ ولكل عامل _معمول» 
ناهيك عن التقدير والاضمار . وحاول لغويو العرب ان يوجدوا ناموسا 
عام لجميع المظاهر اللغوية. وجاولوا ان يجدوا منطقا للغة. ولكن ليس 
للغة منطق , ولا تخضع اللغة لقاعدة عامة , ومن هنا كانت الصعوبة 5 
وضع الاحكام , ومن هنا نشأت القواعد الفرعية والاستثناءات والشواذ 
مما فتمح بابا. للاجتهاد والتأويل , واحيانا للخصومة العنيفة. كما وقع 
لمدرستي الكوفة والبصرة' .. ولا نزال اللي يومنا هذا نؤلف كنبا اتبسير 
النحو.وتقريبه الي افهام الناس .ولا اظننا قد افلحنا . اعتبر عناوين كتب 


النحو : احياء النحو , النحو الواضس, الشاني, الكافي» التقريب, التسبيل» 
والتوضيح وحاشية فلان على كتاب فلان . جاء في بيت للفرزدق في 
قصيدة . من قصائده مخالفة نحوية احدثت مشكلة عند 
اهل اللغة : 


وعض زمان يابن مروان لم يدع 
من امال الا مسبحتا او جلف (عوضاعن بحلق . 


)١(‏ احسن_ مئال على هذه الخصومة كتاب الانصاف في مسائل الملاف بين 
النسويين البصريين والكوفيين اعبد الرحن الانباري ٠‏ 
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فسأله يوما ابن ابي اسحق : علام رفعت جلف ؟ فقال علي نذا 
سوؤك وينووك. علينا ان تقول وعليكم ان تتأولوا» . وقد جاء في كتاب 
الشعر والشعراء (ص 77/8 ) لابن قتيبة : « رفع الفرزدق آخر البيت 
ضرورة وأتعب اهل الاعرابٍ في طلب الحيلة فقالوا واكثروا ولم يأتوا 
فيه بشيء ”ير تضى . ومنذا يخفى عليه من اهل النظر أن كل ما اتوأ به 
حل 0 وجاء فى نزهة الالباء في طبقات الادباء (ص88؟) : 
«سأل يزيا تجن الول فاخب رو البو الامام لال لقالا 
بنصب المستثنى في نحو قام القوم آلا زيدا . فقال بتقدير استثني زيدا . 
فقال عضد الدولة : لم قدرت استثني ؟ هلا قدرت امتنع زيد فرفعت ؟ 
فلم يحر جوابا. » افتعجب بعد ان قيل لكان الفراء مات وفي قلبدشيء 
من «حتى» وأن سيبويه مات وهو يتمنى أن يلم بحد « التعجب » وان 
الكسائي مات وهو في غاية التبرم من « نعم وبئس » وان الخليل مات 
وهو فى أشد الاستياء من باب « النداء » ؟ اما ابن خالويه فقد اناه رجل 
شرل 00000 اتعلم من العرببة ما اقيم به لساني » فقال له ابن 
خالويه : انا اتعلم النحو منذ خمسين سنة فما تعلمت ماأقيم به لساني» . 


تقبيد اللفة باحكام مرهقة يوقف نمو اللغة . وهذه اللغة التي توقفبا 
سيرها غير عابثة بالاحكام ‏ والشاهد على صحة هذا لغتنا العامية . 
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(ج( اط العر بي الخحالىي من الحوروف المصوتة « واعبره/ا + 


فان العربية شأنها الكتابة شأن سائر اللغات السامية التىاقتصرت 
في الكتابة علي الحروف الصامتةهما يجعل من صورة الكلمة هيكلاعظميا 
لاحياة له . وهذا بجغل عملية القراءة امرا عسيرا . اذ تفرض هذه 
الطريقة في الكتابة ‏ كتابة الحروف الصامتة فقط ‏ عل القارىء ان 
يغهم اولاء كما قال قاسم امين» ثم ان يقرأ قراءة صحبحة ثانيا . وهذا 


عل نقيض الغاية من القراءة ا ل 
قرا بينما جميسع شعوب الارض تق رأ قتف م كن شارك عن 
أستاذه نصاً خخالياً من عا ع « فستكون » فوقف 
التلميذ امام هذا البيكل العظمي الميت حائراً لا يدري كيف انيتلفظ 
50 رت عدة قرأهار فستكون » فكانت نكتةضحكنا 
0 كيرا ..ولكن الطالب قرأ واحدة من الامكانيات ألتي تعد بالمئات . 
دض هلك من ذلك سل متدرساً ف الرياضيات قال ساك 
القاعدة الرياضية ! ١‏ 

وقد ادرك مجمع فؤاد الاول للغة العريبة خطورة هذه المشكلة من 
ناحيتها التربوية والفكرية والاقتصادية فوضع جائرة قدرها الف جنيه 
مصري .من يقدم افضل أقتراح » او لمن يرسم افضل هجاء من شأنه 
تسهيل القراءة » والمشكلة لا تزال قائمة . 
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أن تعرض فى دراستنا هذه لهذه المشكلة الخطرة. غير إناعا لمناهاً 
في مقال ندري له الابحات إلى تصدرها الجاملة الل كل لل 
عنوانه « حروف البجاء العرببة ل ومشالبا' » 0 
بالقارىء مطالعته. وتجدر بنا الاشارة ايضاً الى كتابقيم يبحث المشكلة 
لعبد العزيز فهمي باشا وعنوانه « كتابة العربية بالحرف اللاتيني » ففيه 
توضيح للمشكلة وفبه ردود المؤلف على مباجميه الكثر . من شأنها ان 
تنيد القازىء الذي يرغب في ان يتعرف الى مشكلة الخط العربي 
عن كب . ١‏ 


(د) عسجز العربية عن اللحاق بالعلوم والفنون 


وذلك لان معظم هذه التعايير الجديدة والمصطلحات المحددة معنى 
واستعمالا لم تنك يوما منالمعجم العربي» ولرتك من القضاياالعلميةالتيعني 
بها الفكر العربي . لان الفكر العربي لاسباب وقف في التاريخ عند 
نقطة معينة . فمن الطبيعى أن تحد العربية نفسهاالآن عاجزة عن اللحاق 
بالعلوم دون لمد كل شعب مرا ءحاتة يد ٠‏ قن لد 000 
الفقيرة بمفرداتبا تصلح ان تكون اداة حسنة للتعبير عن حياةالاسكيمو 
وعن محيطه الجاف القاسي ؛ ومن يطلب من لغة الاسكيمو » دون 


(؟) محلة الابحاث » العدد الاول من الجلد الخامس ص 689-1١‏ وقد طبع منه 
تبح عديدة وزعت على من مم الامر : 


ااا 





تعديل فيهاء أن تنقل حضارة الغرب اليوم بفكره وروحه وعلمه انمأ 
اسل وكل من يستقد ان العرية اليوم بساتها ادرو 
وبالنسبة الى ترمت بعض الناطقين بهاء تستطيع بيسر أن تعبر عن 
مختلف العلوم والفنون وأهم . 


نعم , أن اللغة العربية غنية بمفرداتها في نواح كثيرة» عظيمة 
الامكانيات فى اشتقاقها وقماسباء وقد استطاعت يوما أن تنقل الببا 
ل لاديس طري الل جم واد ب ولول واس 
مفردات قديمة واسباغ المعاني الجديدة عليها . ولكن تقدم العلم والفن 
والفلسفة في القرنين الاخيرين ‏ وفي القرنين الاخيرين كنا نياما - كان 


را فلت اا م سر ون لسر ون لسن للا ل 


سا ع سس قط وان بحارل انف لل لا 
يريد أن يقتنع بان العربية عاجزة في وضعبا الحالي عن التعبير عن 
فالادك ميسورة, وهاه بجامعانا تعلم العلوم والفنون 
بلغة اجنبية لا لانها ترغب في ذلك كما قد يتوهم بعضهم بل لاقتناع 
إن السكر عندنا ان تعليم العلب والكيمياء والحيوان والنيات.و 
2 وكل سن درس علما راكل من عانى التعبير عن هذا العلم 
بدقة ووضوح يسلم معنا ان الامر لا يحتاج الى جدل . 

لا يزيد عمر الحضارة الغريية الحديثة عن ثلاثة قرون. وهذا لا 





يعني ان جذورها لا تمتد الى عصور بعيدة في الزمن : الى بابل وآثينا 
روا والاسكندرية وحران وبغداد . ولكن الخضارة الحديثة بعلومها 
ورقيبا المادي وتطورها الفلسفي من صنع اوربا الحديثة . في هذه الفترة 
من الزمن لم تتح لنا فرصة للاسهام في هذا الخلق الحضاري . ونحن لا 
تأخذ بقول الغلاة فيما بيننا الذني يدعون بان حضارة الغرب من 
الشرق » وان كل علموفن مرذه الى نشاط العرب في العصور المتوسطة. 
لاشك في انهم اشتركوا في هذه العملية ولكن نشاطهم توقف عند زمن 
معين . ولا يعنينا الآن تعيين السبب في توقفهم عند هذا الحد" بقدر ما 
يعنينا ان نقرر اننا كامة عرببة في العصر الحديث لم نشترك اشتراكا فعلياً 
في خلق الحضارة الحديثة لاننا كنا في شبه سبات . ومن لم يسهم في 
الاختراع والاكتشاف والابتكار فانه سيجد عقبات في التعبير غنها . عليه 
ان يقتبس ويولد وأيلين لغته لتصبح اداة طيعة للتعبير عن الصور المادية 
والروحية التي تخلو لغته منها . للاوربيين معين لغوي لا ينضب هو اللغة 
الاغريقة واللاتينية !"وهذان الشعبان اسهما فى خلق الحضارة العا 7 
وكانت لغتبما مرنة لينة استطاعت ان تعر عن هذا الاق . ,لد ا 
لغات اوربا تشترك والاغريقية واللاتينية في كثير من المميزات اللغوية » 
الأمر الذي يجمل وشم الصطلحات أمراً سيا - ردنا 001 
الامم المتحضرة في الخلق والابتكار والاكتشاف عندئذ نستطيع ان 
عبر عن خلقنا بلغتنا . 





ررك ف برد ان نش القرية على ماعر نا هذا ترا 
التعبير الى ان يخلق العلماء والفلاسفة والفنانون العرب مصطلحاتهم 
وتعابيرهم » لان الحياة العصرية تتطلب منا ان نلحق يركب الحضارة . 
فلا ضير في لقان جملة اذا تعذر وجود مرادف عربي» فان العربية 


هضمت مفردات اجنبية كثيرة من اللاثينية والاغريقية والآرامية 
والنارسة والحرشية . وتحسن الاشارة الى نقص في العربية» اعني عدم 
الدقة في تحديد المعنى, وأول ما يتطلبه العلم التدديد والوضوح. وما لا 
شك فيه ان العربية غنية في بعض النواحي كأن يكون للشيء الواحد 
عشراتء لا بل مئات من الاسماء بيئما لانجد لفظة واحدة لاشياءتقع 
تحت حواسنا. خذ مثلا سيطا من علم اللغة د 65القالاودنا » مع العلمبان 
حك اشتغلوا في هذ الحقل وبرزوا فيه , فاك تجد صعوبة في نقل 
ا يبحث في الفونتيك (علم الصوت ) أو النظريات الحديثة في 
سكوارجية اللغة . وعلى ذكر «علم الصوت» نقول ان الانكليرية تفرق 
بلك : , ووموممقه , همه1 , طعللم ,هوالقلامعه , هوامم , لمامة وعام 


.لاوهاهمهكام ,لوأءئموملما 


رت اذا اردتان تتكلم عنهذه بدقة فانك لاتجد سوى لفظة«صوت» 
وكذلكالافرنسي يفرقعلميايين: :انهم , هامتوم ,#وونومها ‏ عنوده] 
فكيف تفرق أنت بينها وليس عندك سوى لغة او لسان ؟ 

ولكننا لا نقول ان هذا العجر صفة ملازمة للغة . فانه اذا نشفطت 


اك 





العقول وكان عندناالجرأة فان العربية تستطيع ان تلحق بالعلوم والفنون. 
وجل ما نريد قوله هو ان هذا العجر عن اللحاق بالعلوم والفنون مشكلة 
هن مشاكل العربية الاساسية . 


هذه هي مشأكل العربية الاساسية وكل مشكلة تحتاج الى دراسة 
عميقة والى حلول عملية . ولكننا فى هذا الكتاب لن تتصدىالا الى 
اللشكلة الأولى : أزدواجية اللغة لانياء قي نظرنا اخطرها .. ونس لد 
مسبقا أن الموضوع حساس وقد يعرضنا للنقد والتسفيه . 

ولكنايماننا بان المشكلة اللغوية على جانبمن الخطورة وبانبا 
تطلت حلا سينا لانها قضية تعلق بالفكر والحتارة ٠‏ و22 1ل 


الفكر لن يحل منعقاله ليساير الحضارة مالم يتحرر اولا من قيوداللغة 
وشائكاتباء جميع هذه قد دفعتنا لمعالجة الموضوع . وفى سبيل الفكر 
نحن على استعداد لتقبل كل نقد وتسفيه . 





8 هى اللغة 9 


لن نجيب على هذا السؤال , الذي يبدو بسيطاء بتعريف جامع 
مانع كأن تقول: اللغة بجموعة اصوات للتعبير عن الفكر أو اداة للتفاهم 
أو وسيلة لنقل المعانيء لان صوغ تعريف علمي شامل للغة ليس بالامر 
اليسير كما قديتبادر الى الذهن.فير اننا نعدالقارىء الذي اعتاد الاحاطة 
بالامور عن طريق التعاريف القصيرة اننا سنحاول في آخر هذا الفصل 
تعريف الاغة على الطريقة التي الفها . 


وقد يبدو ترددنا في تعريف اللغة غريباء لان اللغة من الامور 
الطبيعية المألوفةالتي يمارسها جميع البشر على اختلاف اجناسهمعفويا. 
فانها لا تتطلب جبدا ولا تفكيراً . يستعملها الولد ببسرء وهي عندمعملية 
سيطة كالمشي والاكل والشرب والنوم وغسل اليدين قبلتناول الطعام. 
وها نحن تتكلم في كل حالة من حالاات الحياة وفى كل ساعة منساعات 
الليل والنهار سواء كنا نائمين او حالمين أو هاذين . فلماذا نقول ان 
تعريفها أمر شاق . 





0 6 التعريف لكر :0 اللغة جموعة اصوات للتعبير عضن 


الفكر » وحاول تطبيقه علي واقع اللغة ثم سل نفسك : هل صحيح أن 
اللغة بجموعة اصوات للتعبير عن الفكر هل اللغة مجموعة اصوات 9 
هل فكرة « البيت » قائمة في الاصوات التي تتألف منباالافظة ” بكلام 
آخر ما علاقة اصوات حروف الكلمة بمعناها 7 اليس المعنى قائما في 
الاختبار لا في الصوت ؟ عندما نسمع لفقة : يد الل اسار 
حنايا العقل الذي يترجم الصوت الي معنى ؟ ولك ان تسأل هل كسل 
صوت هو « لغوي » 7 كلا فان هناك اصواتاً عديدة لا تدخل في نطاق 
الاسوات اللغوزة كالاصوات:الطلينية والمتزائية وكبعض الاصر كايا 
نخرجبا من بين الاسنان » أو من اليشوم ٠‏ اومن اقصى الحلق» أو 
كالاصوات التي نحدثها بالتواءس مختلفة للسان , جميع هذه الاصوات 
لا تدخل في نظام الاصوات اللغوية . اذن علينا ان نحدد كلمة الصوت 
اللغوي . وعلماء اللغة , رغبة منهم في الدقة العلمية » يطلقون علي اصوات 
اللغة مصطلحا علميا : فونيم ( وجمعبا فونيمات 500006) أي الوحدة 
الصوتية للغة. ويعئون بالفونيمات مجموعة الوحدات الصوتية الني تشكل 
النظام الصوتي للغة . وتتمثل الفونيمات عادة بحروف البجاءء ولكن 
حذار من ان نعتقد ان عدد الفونيمات فى اللغة ينبغي ان يطابق عدد 
حروف البجاء فى تلك اللغة . كلاء درن للثة ما 35 أو لا" أوم؟ 
حرفا فيجاتا ولككناءاذا حصنا عبد فوتينات هته اللغة لوجدا | بدا 


20-30 م 





تربو علهعددحروف البجاء.و نمثل لك علي هذا بفو نيم «ث»في اللغةالانكليزية 
(اي لاحرف له) بل يرمزون اليه بحرفي «١‏ .وقل هذا في فونيم «ذ» 
فانه عنصر من عناصر الأنكليزية كما في لفظة ماهم ولكن فونيم «ذ» 


لا رمز له (لا حرف له) بلأيرمزون اليه بحروف اخرى . 


وفضلا عن هذا فان علماء الفونتيك يقولون لنا ان للفونيم الواحد 
أكثر من لفظ واحد . قد يكون له ثلاثة الفاظ أو اربعة. فان فونيم ” في 
كلمة ؛ددم: هو غيره في اللفظ في كلمة “مم . وقل هذا في فونيم ' فانه في 
وده غيره في «مه؛ . قد لا تستطيع اذني أو اذنك ان تميز بين لفظوآخر 
للفونيم الواحدولكن الالة المسجلة والفوتتيكي المجرب يستطيعانذلك. 


وما قولك فى هذه الفونيمات :ه 058 + الا تختلف لفظا نبعا 


لوقوعبا في كلمات مختلفة * هل الفونيم 0 ف أوطاه؟ وفي لعن وفي عأممة؟ 
اس اللاصلاو 


ثم اعتبر الشق الثاني من التعريف: « اللغة اداة للتعبيرعن الفكر». 
يقول لنا بعض البسيكولوجبين ان اللفة هي الفكر ذاته» او هي اساس 
بدون كلمات . فاذا قبلنا هذا التحديد ‏ بانها اداة للفكر - نكون قد 


4- 





فصلنا الفكر عن اداة التعبير عن الفكر ء وهذا مما لا يقبل به البعض . 
وخل عنك هذه القضية الفلسفية البسيكواوجية ولنعد الي صعيد أدنى 
ونسأل : اذا قلنا هذا الت-ديد الا نكون قد عظمنا ملآيين الناس الذي 
يتكلمون ولكنهم لا يعبرون عن الفكر 9 الا نكون قد حقرنا الفكر 
باعتبارنا كل ثرثرة تعبيراً عن الفكر 7 عندما يغضب احدناء أو عندما 
تنبال من فيه الشتائم وا مسبات » او عندما يحيي بعضنا بعضاء أو عندما 
تكلم لانفسنا ونحن سائرون في الطريق أو مستاقون على فراش » هل 
ف هذه المواقف , والشبيبة بباء تعبير عن الفكر ” ثم اننا احيانا نرغب 
فى التعمية والتمويه والاخفاء واداتنا في ذلك اللئة التي يقولون لنا انها 
فر 0 1 


لا كران ان اللغة اداة للتعبير عن الفكر ابدياناء فالم-اضر يعبر 
عن افكاره يوساطة اللقف والمعلم ف مدلرسئهء والعالم ف غشيره 2 


والنائب 5 برلمانه 2 والص<اني في مكتيه 4 ممع مؤلاء يعبرون عن 
الفكر باللغة : ولكن دصر الاغة بانها آداة لاتعبير عن الفكر أمر بعياك 


وكذلك قد تكون اللغة تعبيراً عن شعور وعاطفة . وقد يكون 
منشوها العاطفة والشعور لا الفكر . اللغة للغناء , للشعر » للاقاصيص» 
للاساطير » للخرافات » فبي ببجة ومتعة » وهي م#نفس عن حزن وال . 


5210 





واني اعجب من الرجل القاسي الذي يحكم على المرأة بانها ثرثارة . 
المرأة مخلوق طبيعي وتشعر انهذهالببةالعظيمة اللغق للثرثرة وللكلام 
رتفت اسم اللحة عدا ل سسسب وااثرثرة سه 
انسنة وق هذا كثير من الصحة. 1 

الواقع ان اللغة اكثر من مجموعة اصوات» واكثر من ان تكون 
اداة للفكر أو تعبيراً عن عاطفة . اللغة جزء من كياتنا البسيكولوجى 
الروحي ‏ وهي عملية فيديائية اجتماعية بسيكولوجية على غاية مسن 
ال : وتساول اربسة امور اساسية لتمام العشلية اممقلة ! 

امك 

ب بخاطب 

ج ‏ اشياء او فكر يتكلم عنبا 

5 ل كلمات أو مفردات ( أو اشارت ملاححبة أو يدوية ) وهي 

مجموعة فونيمات لها في الذهن صور معينة » أي معان . 


ولا يضاح هذه العملية المعقدة نأخذ مثلا بسيط لا يتبادر الى 
أذهاننا انه على شيء من التعقيد . تصور رجلا يمشي في حقل معولده 
الصغير . يرى الولد شجرة تفاح عليها ثمر شهي فبقول لوالده : «اقطف 
لي يأ.بابا تفاحة . » وقد ينزل الوالد عند طلب ولدهء فيتناول تفاحة» 
وقد لا ينزل عند طلبه فيقول : « لا التفاح ليس لناء للتفاح اصحاب .» 


ا 





فتسجلل هذه العملية الفييائية الاجتماعية السكولوجية.. 


تدأ العملية بالصور المرئية ,سال الاشيام االخيط باه وهو السامل 
المؤثرء فيشتهي الولد التفاحة وتستحيل الصورة الذهنية الى صورة 
كلامية تعبيرية : « اقطف لي يا بابا تفاحة . « كيف تحولت الصورة 
الذهنية الى صورة صوتية 9 أ كانت هذه الكلمات ق دماغ الولد 9 
ما العلاقة بين العامل المؤثر وبين النطق * ماذا جرى 7 وكيف تم ” ثم 
أن هذه الاصوات التي فاه بها الولد اتتقلت الى اذن الذن بوساطلة 
تموجات في البواء اولا ثم الي دماغه ثانيا . كيف ” ماذا كان رد الفعل؟ 
كيف فهم المخاطب المخاطب ؛ ماذا دار فى دماغ الوالد عند سماع 
الفونيمات » وهل المعنى في الصوت امان المعنى قائمني الاختبار 9 أي ما 
العلاقة بين الاصوات والمعنى 7 وكيف توصل الي حكم ولا فى العقل 
مم استحال الحكم الى اصوات تعبيرية فقال له« نعم » أو دلا». 
»2 التفاح لل الا 76 


هنا يتدخل البسيكولوجي ويقول : درس اللغة ليس مناختصاص 
علماء اللغة بل فرع من فروع علم البسيكولوجيا. اللفة « تصرف 
رمزي :ده"اهطوط مادطمر8 ولا تفسر آلا على اساس المؤثر ورد الفعل . 
هانان العبارتان : « اقلف لي تفاحة.» وه التفاح ليس لنا»ء رد فل 
بسيكولوجي » ولا معنى لباتين العبارتين الا اذا فهمنا الظروف المحيطة , 


داك 





بالوضع الذي نطق ببما . ثم أن البسيكولوجبين انفسهم , اذا سلمنا ان 
درس اللغة من اختتصاصهم ء يختلفون كثيرا فيما بينهم في تفسير هذه 
الظواهر . فقد كان بعضهم الى زمن قصير يعتقد بالتعليل النفسي أو 
الروحي ء اي أن هناك قوة روحية أو عقلية او نفسية غير مادية تحرك 
الانسان . ولكن جلبم الان يعللون هذه الظواهر البسيكولوجية على انها 
عمليات فيزيائية ميكانيكية : مؤثر و فعل وتلاوم وتصرف رهزي . 

يرى القارىء مما تقدم أن اللغة ليست ظاهرة سيطة بل يتطلب 
ذبمها فبما صحيحا اثارة اسئلة خطيرةوعلى كثير من التعقيد والغموض . 
اما نحن فيهمنا من الامر تقرير الواقفع : اللغة ظاهرة اجتماعية 
بسيكولوجية قبل ان تكون كلمات وأصواتا وصرفا ونحوا. وهذا امر 
هام جدا بالنسبة الينا نحن العرب ‏ فاللغة عندنا اداة مركبة من 
اصوات فكلمات فتراكيب » بينما هي في الواقع الفكر ذاته (عند 
بعضهم ) أو طريق الفكر لادراك الوجود ( عند البعض الاخر) ولا 
كيان للغة بمعزل عن المجتمع . فان سويت ودي صوصير السويسري 
يقولان ان لا كيان للغة الا نى ذهن الافراد . 

0 سهات للقارياء ان بعالا تعريف اللغة تقول : 

اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية ثقافة مكتسة' , لا 
١١ ٠‏ ) اذا فم اطفل عن ممع فاته ان بتكل بل ينطق باصوات غير لغوية كائر 
الحبوانات . وقد يكون لها معان . و كذلك اذا نشأ طفل في محيط غير محيطه فاه 


يكنسب لغة القوم الذبن يعايشهم , 


اك 





صفة ببولوجية ١‏ ملازمة للفرد, تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية 
اكنسبت غن طريق الاختبار معاني مقررة في الذهن . وبيذا النظام 
الرمزي الصوتي تستطيع جماعة ما ان تتفاهم وتتفاعل . وباللغة فقط 
صار الانسان انسانا ء وباللئة فقط نطورت الحضارة وتقدم العمران 
وبلغ العقل الانساني ذروته . فدرس اللغة درسا علميا فلسفيا درس 
في الانسان وفكره . 


() اث اعضاء النطق كالحاق والسان والرئتين والنجرة » وغيرها كثير» ليست 
لانعلق اولا اي ان وظيفتها الاول هي غير الاطق , 


دلا 





ْ اك شاك اللغة 


ال عل سه التضى ١‏ أصل اللغة ولق الاتضال_بامان 
الانسان ذاته وبتطور جسمه وعقله . اذن قضية اصل اللغة ليست قضية 
لغوية بحتة» ولا تدخل في نطاق علم اللغة ومنوننومنا بل ف نطاق 
السيكولوجيا والاثثروبولوجيا والة 
ْ ان معرفتنا بتاريخ الانسان قبل التاريخالمدون قد ازدادتفيالقرن 
الاخير . ولكن رغم تقدم معارضنا في هذ االحقل فان اصل الانسان 
ونشأته من حيوان ابكم الى حيوان ناطق » مسن حيوان لا يعقل الى 
حيوان عاقل » لا يزال مكتنفا بحجب من الاسرار . ولكى نبتك هذه 
الحجب علينا أن نرجع الى عبود سحيقة فيالقدم لا نعلم عنها شيئا علما 
يقينيا » والعلم لا يعترف بشيء اسمه حدس او خيال» ولا يأخذ بشيء 
أسمه غيبيات » الا اذا كانت افتراضات قيد البرهان . 
ولكن أصل الانسان ونشأة لخته آمر كير الخال ويستائف ال 
العقل . ونعتقد ان اصل اللغة من اقدم المشاكل الفكرية التي جاببت 
عقل الانسان . فان كاتب قصة الخليقة عراما الى الله . الله علم آدم 


5-5 





الكلام . وقد انقسم العرب الي قسمين ازاء هذه المشكلة١‏ . فقالت 
جماعة أن اللغة توقيفية » اي أن الله علمبا الانسان » وقالت جماعة انها 
اصطلاحية توافقية . وكان هم علماء اللغة : منذ مطلع القرن الناسع 
عفر إلى زمن قر يك مننا ؛ أن توصلوا آل حل هذه المشكلة . ولكنهم 
كانوا يدورون في حلقة مفرغة . وكثر القول فيها الى حد جعل الجمعية 
اللغوية الفرنسية وده:«دوهنا هه 6:ه٠دمة‏ ما تمنع بقانون القاء محاضرات 
في هذاالموضوع , لان هذه النظريات - وستذكر لكنتفا منها - لاتفسر 
اصل اللغة . وقد كانت الجمعية اللغوية هذه على شيء من |الحق في منع 
الموضوع ء لانه » كما ذكرنا آنفاء لا يدخل في نطاق علم اللغة بل هو 
اقرب الي الحدس والخيال . يجب أن يبحث عن اصل اللغة في نشوء 
التصرف أو السلوك أأرمزي عنهايههط ماسر 

ولكن من قبيل العلم بالشيء لا الاخذ به يحسن بنا ان نأتي ع 
ذكر بعض هذه النظربات » أن لم يكن لغرض سوى ان ندلل بان 
اللفة تنشأ من اسفل وترتقي الى اعلى ولا تهبط من عل الى اسفل. منها: 


)١(‏ ترى فوذجا من هذا البحث في ابن جني( ابو الفتم عثمان )في كتابه الخصائص 
باب القول على اصل اللفة المام هيام اصطلاح. ص ب( مطبعة الهلال بالفجالف: 88) 
وعنه اخذ عبد الرمن جلال الدين اليوطي في المزهر في علوم الافة وانوامبم) 
ص ١١‏ - ١؟‏ دار احياء الكتب العر بية بالقاهرة , 
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١ نظرية الو وو مه» - #«مه5‎ )١( 

ومفادها ان اصل اللغة محاكاة اصوات طبيعية . وقد اشثار العرب 
الى هذه النظرية بطريقة غير مباشرة عندما تكلموا في « حكاية صوت” 
وقد أدى الى وضع هذه النظرية ورود كلمات د ذكل لحكوه 
أفظبا يدل على معناها مدل الرنين والغنة والزقرقة والقبقبة والحفيف 
والخرير والخشخشة والطقطقة . واننا نرى شيئاً من صدق هذه النظرية 
متمثلاً في لفظة ددنت وهي أسم طائر سمي بالصوت الذي يحدثه . 


,ماهر ان التوافق ي'النسمية عند امصريين والصيتيين يرجم الى 
أن البرة سميت بالصوت الذي تحدثه . 


)١(‏ الكتب والمقالات التي تبحث اصل اللغة عديدة جدا نكتقي بذكر مقالين 
جامعين يلخصان للقارىء الذي لا همه التسط في الموضوع اهم ما قدم من نظريات . 
اللقال الاول تحده في » 


مم , عوهناومما أه لإوهامدعبزو2 ه15 : تعلمها/8 .| .© همه ونطوااز" .8 .بن 
.28 وملمما همه عارولا بولا .128 - 112 


وامقال الثاني في : 
: ممقعموه[ 0110© 


2 - 412 27 ,وأو ممه أمعومماعبه0 عزرئهل كاز 
2 وملمم ا ,مابومنا قمه مولام 


(؟) ويشير اليا بن جني في كتابه الخصائص المذ كور آنقا في فصل يمنونه 


داحساس الالفاظ اشباه المءاني . ص 4 6ه . وعنه نقل السيوطي في كتابة المزهر 
ا 


نك 





ولكن الكلمات التي يمكن ان تفسر على مبدأ نظرية البو- وو 
قليلة جدا . وفضلا عن هذا فان النظرية تعجر عن ان تفسر لنا كيف 
استغل مبدأ «حكاية الصوت» فى آلاف الكلمات الى لا نرى الآن ابة 
علاقة ونمسناها وصرتها .ما العلاقة بين لفقة إبريق ومعناها؟ ويا الال 
بن لفظلة المسسذ: رمساها ؟ ما العلاقة بن لفط الكتان ومتار؟ لل 
هناك من علاقة ظاهرة انما العلاقة بسيكولوجية » لي من نوع قرن 
الاصوات بصور قائمة في العقل ٠‏ 
(ب) نظربة الاصوات التعحممة العاطفبة مصمناء»ءزوسصة 


وتعرف بنظرية «دمم - 00م . ومفادها ان الكلمات الاولى التي 
نطق بها الانسان كانت اصواتاً تعجمية عاطفية صادرة عن دهشة أوفر د 
او وجع او حزن او استغراب أو تقزز او تأقف . ومثال فنا ادملة 
- تأقف ‏ التي استعملناها نحن . عندما يتأقف الالماني يقول !اداه 
وعندها تأفف حن تقول 1 اف او أوف - وعدما ات أو لللية 
تقول : « وي » وهي لفظة ترد في جميع اللغات السامية » ويتبعها عادة 
حرف الجر « ل» فيقال « وي ل » وعلى تمر الزمن امتزجت الكلمتان 
وصارتا كلمة واحدة « ويل » كما امتزج اسمالموصول «ما» مع حرف 
الجر « ل » فاصبح « مال » . وفي الانكليزية القديمة لفظة تدل على 
التحسر والتليف شبيبة بلفظة « ويل » وهي ١/0١١‏ 


- 





أن ما قلناه عن النظرية الاولى ينطيق عل النظرية هذه . لآنه اذا 
استطاعت نظرية كبذه ان تفسر بضعة الفاظ فانها تعجر عن تفسير 
٠‏ الوف من الالفاظ التي لا نرى كيف يمكنان تكون فى اساسها تعجبية 
ش عاطفية او مشتقة من عناصر تعجبية عاطفية مدنا علو لفظ الحب 
والبغض والولاء والفيلوالحصان والانسان بالاصوات التعجبيةالعاطفية؟ 
ليس هناك من علاقة ظاهرة . 


ْ (ج) نظر بة مماكاة الاصوات معانيها ودمف - وهنم 


مل لحري الشير!. معان هلان سن لتيل 
على معناها . وهي لا تختلف عن نظرية البو بو . وقد اشار اليباالعرب 
أيضا بطريقة غير مباشرة عندما اشاروا الي ان للحروف معاني" . 
فحرف الحاء ندل عل الانبساط والسعة والراحة 3 وحرف الغين يدل 
عل الظلمة والانطباق والخفاء والخزن كما في غم وغيم وغبن وغبطة . 
ولكن كيف نفسر لفظة غني وغنج وغلام ؟ 

ما لاشك فيه انك اذا نظرت فى كلمات عديدة يشترك فبا 
) ).64م «وملدما بعوهنومما أه ععوواء5 عط مه دعنباعه ا ؛ روا أونا/! عزوا/ز ,ع 
(؟) والاقضل ان ينار في المقطم » لافي الحرف» كنا فمل الاب | ٠س ١‏ مر مرجي 


في كتابية : ممجميات عر بية ‏ سامية ‏ جونية ١80٠‏ - والثنائية , 
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فونيم واحد تجد أن معانيها متقاربة . ولكنان نرد معاني الوف الالفاظ . 
الى 7١‏ ار 0 ترد ار را تناك ع سر ال ا 
نزيد في غموض المشكلة . اذ لك ان تسأل كيف تطورت هذه المعاني 
القليلة التي تمثلها الفونيمات القليلة التي تشكل النظام الصوتي للغة الى 
معان لا حصر لبا ؟ وهل المفردات العربية المدونة فى « لسان العرب » 
مشتقة من 78 فونيما ؟ هذه النظرية لآ تفسر اصل اللغةء بل تزيدها 


تعقيدا . 
(د) نظوية الاستحابة الصوتية لاحو كات العضلية 


وتعرف بنظرية و - 06 - 5 وهي المقاطع الطبيعية الي نتفوه 


بها الانسان عندما يستعمل اعضاء جسمه فى العمل البدوي . فكأن هذه 
الاصوات التي يخرجها عفويا عد القيام يعمل عثل عيف لوز 
شيئا م كن كل كرا اليل اه لينو سر 0000 
وانت اذا وققت الاب عامل يقطع صخرا أو شجرة .أو اذا اد 
حدادا أو جذفا أو رجلا يرفع حملا فانك تسمع أصواتا ترافقحركاته. 
وفي الحدأه وي الرفض الاشاي سمع اصرانا فالا راج 
لا 


ولكن هذه النظرية ايضا تفسر جزءا يسيرا من اللغة » ويبقى السر 
العميق : كف قات اللغة من هذه الاصوات العفوية التعبيرية ألني 
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ثرافق حر كات الجسم ؟ ماعلاقة لفظط الك و الام ركان الجمل 
والجمال وهذه الاصوات التي هي استجابة للحركات اجسمية ل 
هنالك من علاقة ظاهرة . 


«ه)» نظرية الاشارات الصوتية 


اوباحت سود لظرية يدهم طلاق فرلا 
ومفادها أن الكلمات هىاشارات صوتية نامعو أوطع/ا . يقول بأجت 
ان الانسان القديم كان يتف اهم بالاشارة ‏ الاشارة باليد والاشارة 


بتقاص عضلات الوجه ‏ ولكن عندما صار ستخدم يديه لامور اخرى 


أصبح يشير الى الاشياء باصوات . وما ساعد الانسان علي ترك الاشارة 
البدوية والملاحية والاستعاضة عنبا باشارة صوتية هو ظلام الكيف ليلا. 
ففي النهار يرى الانسان صاحبه ويستطيع انيقوم باشارات يدويةترى» 
ولكن كيف يتم التفاهم في الظلام ” عند ذاك بدأ الانسان بالتعبير عن 
الاشياء باصوات » وهذه الاصوات في الفم تحاكي الاشياء المعبر عنها . 
لك لظ 0 اننيعا تن إن مرا 0 
يدك تعير اليه بلسائك فتقول م - م : 
ويستطيع القارىء ان يرى لنفسه وجه التكاف في هذه النظرية 


)0 .1930 ,ابول بولا هده حملمما .طأعهوم؟ ممصن لا اموه لعمطءنظ8 5 


ات 





التي لا تفسر أصل اللغة» ولكن حماس صاحبها دفعه لكتابة كتاب 
صم لسسع 
(و) معرفة اصل الاغة عن طو يق دراسة الغات القدعة 

عندما حلت رموز اللغات القديمة ‏ السومرية» الابلية» للصرية 
الحشية » الكريتية ‏ وعندها تعرف علماء اللغة الى اللغات المتأخرة 
كلغات البنود الحمر والزنوج واهل اوستراليا الاصليين » نقول, عند 


الكشف عن هذه الغات ظنوا وهم أ ان في دراسة هذه اللغات ما قد 


يجلو الغموض الذي يكتلفة اصل اللغة ٠.‏ وسبب الوهم ظنهم أل هذه 
اللغات بدائية وقديمة ؛ أذن قد كر فيها عناصر » طبق الدعل » للغة 
الانسان القديمة . ولكن الواقع ان هذه اللغات ليست بدائية ولا هي 


قديمة » بل حديثة نسبة الى عمر اللغة.فقد اث تالدراساتالفيلواوجية 
لبذه اللغات ان وراء ك0 لغة منها تاريخا مديدا لا يعلم له بدء » وانها 
اسع بدائية في صرفها ون<وها وأساليبها» بل هي نتيجة تطور وتغيير 
مستمرين . وقد وصلت الينا هذه اللغات 1 ولس فببا ها 
يدل علي بدائية . اللغة قديمة جدا . يظن أن الانسان بدأ يتكلم 0 
الف سه . رهد للعات ١‏ إن 21 اها رهما فس |ر 1 فكان 
وراءها عشرات الالوف من السنين كانت فيه عرضة للتغيير والتطور . 

وقد وقع علماء اللغة في القرن التاسع عشر في وهم آخر فاضح » 
وهو أن اللغات التي اعتبروها قديمة أو بدائية بسيطة في كا ادل 
هي اقرب الى الاصل على اعتبار البساطة من مميزات اللغات القديمة 


كت 





البدائية . 


كأن استاذنا ادورد ابي بده , أحد اعلام علم الاخة , واد 
الثقات في لغات البنود الحمر » يقص علينا الكثير من الطرائف في 
لغات هنود أميركا . كان يؤكد لنا هذه النقطة : كلما رجعنا الى الوراء 
في تاريخ اللغات وجدنا مظاهر تعقيد وعدم منطق » وكلما تقدمنا ن<و 
الاعصر الآخيرة من تاريخ اللغة وجدنا ششبه اتجاه نحو التبسيطوالقياس 
والمنطق . يقول ان في لغة قبيلة يانا ( 70:5 ) في كاليفورنيا نوعين مسن 
د ووعين سن الذكب :ولس للساءواعرن للرجنال: لى ان 
لفظة يبت تكون كلمة مغايرة في لغة النساء للفظة ببت في لغة الرجال. 


وهناك لغات لا تعرف لفظا واحدا عاما لفكرة عامة » ولا تستطييع 
التجريد . فاتنا تقول اكل خبزا واكل الحما واكل عنباء اما عندهمفلكل 
نوع من الاكل لفظ خاص . فعل اكل في «اكل عنبا» هوغيره في «اكل 
موزأ» . ولا يقف الآمر عند هذه الغرائب بل نجد ان الفعل الماضي 
يكون غيره في المضارع وليس كما هي الحال عندنا حيث نقول أكل 
بأكل. 


ان بقايا هذا التعقيد وبقايا عدم المنطق لا تزال ظاهرة في كم 
الحبة . حذ التأنيث مثلاء فان الانسان القديم كان يؤنث المفردات 
بلفظ مغاير للفظ المذكر . ففي العرية تقول : 


كك 





رجل رك 
خروف : نعجة 
تيس : عنزة 
حصان : فرس 
أشيد | :اليه 
ولكن بعد زمن بدأ التأننث الصريجد مدخلا الى اللغة واصبحنا 
00 2 
لطيف : لطيفة 
05 8 كبيرة 


0-34 2 
مومن : مومنة 


واليك مثلاً آخر على انعدام المنطق في اللغة : تذكير العدد ممع 
المؤنث وتأنيئه مع المذكر . نقول ثلاث نساء وثلائقرجال . اي نالبساطة 
واين المنطق 5 كك ماذا حدث على 8 الايام ؟ تقول اليوم «اثلاات 
تسو أن وتلاات رجال» : 

حرد ان لطر رق سر الله 2 رود اك اتات ل 
البدائية فقول إن دراسة هذه اللغات اثشتت اول انبا كك قدرمة جدأ 
كما توهمناء وليست بدائية كما احببناها ان تكون» فلم تسعفنا في 
الوصول الي معرفة الاصل بل اننا لا نزال في الظلام . 


- 





«هيع دراسة لغة الاطفال 


وأخيرا ء بفضل تقدم العلوم التريوية والبسيكولوجية » اتجه هم 
بعض الباحثين فى نشأة اللغة الى دراسة لغة الطفل من مراقبة نمواعضاء 
ل دراج الاضوان وتكف تكتسب الاصوات معاي ى النح ' 
.ولكن دراسة لغة الطفللم تقدمنا خطوة نحو حل المشكلة : كيف نشأت 
اللغة . وذلك لاسباب عديدة منها ان الطفل لا يعيد تاريخ نشأه اللغة» 
لان اللغة مكتسبة لا وراثية . فانه اذا فصل طفل هندي أو عربي أو 
ياباني عن نحيطه في يومه الاول ووضع في حيط آخرء كأن نضعه في 


لان او موسكوء قانه بنقاً لغة المانيا او روسيا . ثم إن اعضاء النطق في 
الانسان ليست اصلا للنطق . فانه كان يوم لم تكن فيه لئة » وهذه 
الاعضاء الجسمية التي.نسميها اعضاء النطق هى لاغراض جسمية اولا 
٠‏ النطق ثانا كاللسان والرئقر المنجرة وغيرها . هذه الاعضاء اكيت 
استعداداً ان تلين لعمليات النطق اما هى وجوهرها فلاغراض جسمية 
اخرى . وأهم من هذا كله ان لغة الطفل , وعلي وجه التدقيق الكلمات 
الاولي التي ينطق بها لان ما ينطق به لا ينطبق عليه اسم لغة ‏ ليست 
افعالا ولا أسماء ولا حروفا ولا جملا مركبة من مبتدأ وخبر انما هي 
أصوات بدائية لاغراض كثيرة وللتغمير عن حالاات كثيرة . فقد يحدث 
الطفل صوتا يعني : انا منزعبج . هل من يريحني ؟ وصوتا آخر يعني أنا 
جائع . وصوتا آخر يعني انا اتألم من وجع . نحن بغ عل هذه 





الاصوات معاني , والطفل بدوره قد يقرنها بمعان وبحالات واستجاباته 
ولكنه عندما يكبر يعلمه المجتمع ان يقول : انا جوعان ٠‏ انا متأمء انا 
سعيد ... الخ . فاللجتمعاذن يعطيهاللغة, وهو يلعب دورالمقلد لا المتكر 
الخالقءواذا ابتكر او خلق كلماتءثل كلمة دَنَني» في لبنان او«ان كغ» 
فاننا لا نقيلها منه ونقول له قل «أكل» أو قل «انا مبسوط !» اذن دراسة 
لنة الطفل لا تلقى كثيرا من النور على السؤال الذي عنونا به الفصل : 
كيف نشأت اللثة ؟ وانت ترى الأن اذا لا يدخل عام اللفة هذهالقضية 
في عداد العلوم اللفوية بل يتركها علوم اخرئ كالبسيكولوجيا 
والاثتروبولوجيا والميثولوجيا اذ ان اللغةلم تبدأ بالمنطق والفكرء اذل 
يكن هناك سق او فك . سلا زينا: أن تقش عن ها لد 


نشأة الاسطورة وتطورها اذ ان الاسطورة واللغة في مبدئهما من نسييج 
واحد ودوافعهما الحيناتية من معدن واحد ١‏ 


)١(‏ من له رغية في هذه النظارية الاخيرة عليه ات يراجع دراسة لعالم الماني ؛ 


عرولا عاعطلةناطز8 عوك معاءن؟5 آلا . هل) 5وطابرايط صن “ماعن م5 : موده أقفمط 
(.وتسط 


ا 





الالقة والعرق زالعقلين 


وقد شغلت هذه القضية ‏ اللغة والعرق والعقلية - بال علماء اللئة 
في القرن التاسع عشر ء اذ حاولوا ء تحت تأثير علم الانثروبولوجيا 
والاثنولوجيا » أن يجدوا علاقة بين اللغة وبين عقلية الشعب الذي يتكلم 
هذه اللغة أو تلك . وحاولوا ان يجدوا في اللغة » ولا سيماني تركيبهاء اي 
فى صرفها ونحوها ؛ انعكاسا للميزات العرقية والاخلاق والمثل والنظرة 
الى الحياة عند الشعب الذي يتكلم هذه اللفة . والدراسات التي عنيت 
بطبائع الشعوب وميزاتها المبنية على اعتبارات لغوية صرفة كثيرة العدد. 
وجميعنا يذكر ارنست رينان وحكمه القاسي على الشعوب السامبة 
وعقليتها وصفاتها الخلقية بناء على درس العبرية بوجه خاص" . واني 
اذكر قراءة مقال لعالم الماني يبحث الفاظاً مختلفة وما تعكسه من صور 
ذهنية تعكس بدورها عقلية الشعب الذي بتكلم تلك اللغة. ومن 
جملتها لفظة :0م:.ه::: . يقول أن هذه اللفظة الغربية لا يمكن انتنقل 


للع سلس ده 
-أأأمةة5 دعنومها 5 قأوممرمء وصفؤوية أه أورفمعو ونزمئوزل : مومعخ مومع 


.واه ,ؤونان 
(١)وراجعرد‏ ثيودور نولداكه عليه في مقاله لراائع ا للغات الساميةالذيتر حم خصيصا 


لدائرة المعارف البريطانية غت عنوات : 5وووهنومها. عألاموة الطبعة الثالثة عشرة . 
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الى لغة سامية» واذا نقلت فانها تقد الناحية الروحة العقلية التى 
تتضمنها اللفغلة العرية. ويعرو هذا لسر عن وضع لفطل لد لولس لول 
لفظة :«ممده هه الى طبيعة العقل السامي الذي ينقصه الشغف العقلي 
واللذة الروحية اللذان تعكسبما اللفظة الغربية . اذن لا يمكن الشعب 
السامي ان يكون قد اسهم في خلق العلم والفلسفة والفن » لان اساس 
العلم والفلسفة والفن اللذة العقلية والشخف الروحي والرغبةالملحة 
في استجلاء غوامض الكون. 

وكان من حرصهم على هذه الدراسات انهم حاولوا تصنيفها الى 
عائلات والنظر في خصائص كل منها . وقد صنفوا اللغات المعروفة الى 
ثلاث عائلات كبرى : 
| الفاصلة ودائهاةا 
ب - اللاصقة 2 ه#لمندمساووم 
حَ - المتصرفة اهمه »روا 

فالفاصلة هي اللغة التيلا يتغير فيباشكل الكلمة(او الجذر)انى وقع 
في التركيب. اما العلاقة الصرفبة والنحوية بين كلمة واخرى في الجملة 
فتتوقف علي موقع الكلمة في الجملة لآعلى تصريفها او على حالاتها 
الاعراببة. واللغة الصينية هي من هذا النوع. فان الضمير انا لا يتخير 
شكله , كما هي الحال في لغتنا العربية تبعا للحالات الاعرابية والصرفية» 
بل يظل على تيكل الاول. انها يدر مر كره فى ليده رهذا الا و 
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مركز الكلمة يدل على الحالة الاعرايسة أو على الوظيففة النحوية التي 
تقوم بها الكلمة. وايضاخا للمسألة نقول أن في لنننا نحن بتخير الضمور 
«اناه المى«ت»ني مثل اكلت » ويتخير الى «ني» في مثل احبني » ويتغير 
فى مل كتانى + واذا | كنناه فنا اياي اما الميشة ونال 
اكل انا احب انا كتاب انا وفى حالة التأكيد أن أن 

واللغة الانكليدية تحتفظ بت_اصر من العائلات اللغوية الثلاث. 
فهى فاضلة ولاصقة ومتصرفة. ومثشال على ميزتها الآولى (فاصلة) هذه 
الكلما تالخمس التالية : 

نا, ممواية , نهم , )دالا , برعا قانك تستطيع انت ركب منباعمارات 
عديدة ولكل عبارة معنى يختلف عن معنى الاولى : ولكن تبقى هذه 
الكلمات على شكلباء انما يتغير موقعها ف الجملة؛ 


. بلاذضا | ممعم ناملز أو ط/لا 
. ممقم ناملا أهطاب ضما | 

. ممعم أ أمطين رهما بهل" 
. لامها ناملا ممعم | غوط/لا 


2 الخ 
أما اللغات اللاصقة فبي التي لايتغير فيها الجذر انما نستطيع ان 
«نلصق» به في اوله أو في آخره » عناصر اخرى لخلق معان مختلفة . 
والتركية هي من هذا النوع » وكذلك الاتكليزية فاننا نقول : 
ممه اطودهذمع:ونا, وأطووهووع :من , لإاطهمهدمة: , واطومهؤمع: , ممقمه 


وفي جميعبا لم يتغير شكل الجذر الاصلي : مهم 
اما اللغات المتصرفة فهي التي يتغير فيهها الجذر او تتغير حركته, 
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وقد يمتزج بعناصر أخري,أوعناصر اخرىتمتزج بدني أولهووسطهوآخره» 
وفي جميع هذه التغيرات يختلف المعنى . واحسن مثال علي تصرف 
اللغات هو العربية مثل كتب كلب كاتب مكتوب استكتب ... . الخ 
وقد عدوأ هذا النوع من اللغات المتصرفة ارقى اللغغات ربما لان 
اللغات الاوروبية متضرفة ! وحسّوا ان ادنى اللغات هي الفاصلة » 
واللنات اللأسنة هن وض بين الطرفن وقذاقاتزا الال ا" 
الفاصلة, بالمجتمع ماري الاي القائم على وخدة العائلة » وقرنوا 
اللغة الثانية» الفاصلة , بطور' البداوة» وقرنوا الاخيرة» المتصرفة»ء 
بالحضارة الخالية الراقية. : 
ما لاشك فيه ان كثيرا من مفزدات اللغة تعكس الى حد بعيد محيط 
الانسان الطبيعى » وألى حد محدود بعض نواحى الحياة الاجتماعية 
والساسنة ‏ فالمر يه مل قد احفقلت طاخي المحرارة راد 
الصحراء والعيش الصحراوي القبلي الرحلي يبدو جليا في كثير من 
مفرداتها في لغتنا اليوم . ولكن يجب الا نسترسل في الاستنتاج المبني 1ْ 
على نوعية التركيب اللغوي. فان علماء اللغة اليوم لايجدون أن التركيب 
اللغوي يعكس مزايا خاصة . او انه يدل على طبائع معبنة أو اخلاق 
ومثل عليا أو دنيا. خذ مثلا التركيب اللغوي الذي يدل على الملكية (وهو 
في علم النحو الاضافة )فنحن العرب نعبر عن ملكية خالد للكتاب 
بقولنا : « كتاب خالد » وعندما يسمع العربي هذه العبارة يفهم طبيعة 
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لعلااقة بين الكتاب المحكي عنه وخالد . والانكليزي يعبر عنهأ بقوله : 


او كأموط 5 :لوطا لنامظكا أه عاووط هط 


ويعبر عنها الالمانى بقوله : وكنا )ا فك اعباط دون 
ويعبر عنها الافرنسى بقوله : نادم وك هتنا ها 


ل اللغات » وهي اظبار 
علاقة الكتاب بخالد., ولا اعتبار للشكل الذي لجأ اله العربي او 
“كاري او الالماني او الافرنسي للتعبير عن الفكرة . ولا مير القول 
بان الركيب العربي احسن مسن التركيب الالماني او ان التركيب 
الالماني بعكس عبقرية لا نجدها في التركيب الانكليني ٠‏ جميعهم 

أرادوا التعبير عن شيء وأحد وجميعهم نجحوا فى التعبير عنه بطريقة 
فعالة مفبومة عند الناس ا لس ار 
الاغة نتيجة لا سبب ء وان نعزو الى التركيب خصائص عقلية وروحمة 
وأخلاقية فامر مبالغ فيه جدا . وعلماء اللفة اليوم يك 
الااستتتاجات اللغوية » لا بل يخطئون الذين يحاولون ان يروا في اللغة 
وتركيبا انعكاسا للعقلية والاخلاق . فان في لغات بعض القبائل 
المتأخرة في الحضارة تراكيب عجيبة ومقدرة علي التعبير ييسر وكفاءة 
تفوق أسيانا اللغة الالمائية . 


والخلاصة يجب ان نفرق بين لغة وعرق وحضارة . فها هم زنوج 
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اميركا يتكلمون الانكليزية ولا يعرفون لغة غيرها . والبنود الحمر الذين 
هجر وأمواطنهم وانخر طوافي الحباة الاميركية لا يعرفون لغةغير الانكليزية. 
وأو كان للغة ختصائص عرقبة معينة لا تلائمالا عرقا خاصا او عقاية 
خاصة او حضارة خاصة ء لا وجدنا أن اللغة الواحدة قد تكون مشاعا 
لاعراق عديدة واداة لحضارات مختلفة. 


ليس هناك من لغة لبا عبقرية تفوق اللغات الاخرى » وليس هناك 
من عرو إن او ليه اسه كر تله ركز ا ا 
اللغة او تلك احسن اللفات وافصح اللثات واغنى اللفات واشرف 


لنت 6 2 انع االننق د ركلا 00 ا ليه 


شيء والعرق شيء آخر ويجب الا نخلط بينها. 





علم لاغ 


(وع أ أوأنومنا) 

.ليس علم اللغة بمقهومة الحديث درس الصرف والنحو والبيبان 
كما يدرس في المدارس الثانوية والمدارس العليا. هذا الدرس مو 
الوزء الميكانيكى من علم اللغة. ولابعت علم اللغة بلغة واحدة ك0 
يدرس اللغة بصورة عامة على انها ظاهرة انسانية اجتماعية بسيكولوجية , 
أو هو جزء من درس المواصلاات .وهو علم جليل القدر عظليم الفائدة 
والدين والادب والعلم والفن . بكلام آخر اللغة اساس جميع العلوم 
الانسانة ».وهى طريق الانسان لفيم الكون والحاة. 

ولكن ما يؤسف له أن يظل هذا العلم الحديث أمرا يجبولا عند 
عامة المتأدبين وموضع استهزاء عند عامة الناس الذين ينظرون الى اللغة 
وعلمبا انبا من الدراسات الفارغة التي لاعلاقة لبا بواقع الحياة ‏ او انبا 
من جملة هذة الكماليات التي تتلبى ببا العقول الافلة ” وللكن ما بسر 
له هو ان بعض الجامعات العربية ( واخص بالذكر منها المصرية )بدأت 
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تنشىء له (علم اللغة ) الدوائر وترسل البعثات الي الغرب للتخصض 


ف هذه الدراسات :5 


وقد يسأل احدنا : هل تخضع اللفة للعلم» للعلم التجربي 
التطبيقي كما تخضع له عناصر الطبيعة القابلة للكم وللكيف؟والجواب 
عن هذا هو ان علماء اللغة في ربع القرن الاخير حاولوا مخلصين 
اخضاع اللفة للعلم وقوانينه كما حاول » ويحاول : علماء الاجتماع 
اخضاع الظواهر الاجتماعية للعلم . وذلك لان اللغة ظاهرة بيولوجية 
اجتماعية سيكولوجية : والاسلوب العلمي يطبق في هذه العلوم 
جميعها فما الذي يمنع من تطبيق الاسلوب العلمي على اللغة عليياساس 


انبا شيم توصف وبحد ويفيد ومخضع للمختير ؟ 


وقد يعترض احدنا : ان اللئة ظاهرة اجتماعية .لا تلين لاحكام . 
العلم الصارمة ما قُ جريان أو اندفاع مستمر نا وناهن مامه ©6) وق , 
تغير دائم . وكل ظاهرة حية متطورة متخيرة تأبى التقييد . انما نحننقيد ‏ 
جميع ظواهر الكون عند استقرارها وثبوتها . وفي هذا الاعتراض شيء 
من الصحة . ولذا يقول علماء اللغة اليوم ان وظيفة عالم اللغة هي في 
المرتيةالاول الوصف (ممنام تتعوع0) . فانهم ينظرون الى اللغة على انبا 
لغة الساعة التي يصفونها بها او علي انها لغة القرن الرابعاو الخامس 
أو التاسع عشر . وهذا الوصف الدقيق للغة فى نقطة معينة من الزمان 
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رالدكون هو العلم ذأته : 


ما هو هذ الاسلوب العلمي الذي اكثرنا الكلام عنه؟ ان همذا 
الاسلوب يتطلب قبل كل شيء موضوعية ( 080107هز0 ) أي تجردأ عن 
الذاتيه » تجردا عن كلغرض وهوى وسابق معرفة»والبده بالملاحظة 


والمراقة وتدوين هذه الملاحظات. وبعد ان يتجمع لدى الدارس مقدار 
كاف من المعطيات (0ه0) يضع نظرية موقتة يظن انها تستطيع تفسير 
هذه الظواهر التي لاحظبا أو دونها . ثم اكه في الطور الثاني يتقدم 
لامتحان هذه النظرية ليرى اذا كانت شاملة تعلل جميع هذه الظواهر. 
وهنا يثابر في التجريب والاختبار حتى يتأكد من صحتها . وكثيرً ما 


يرى أن عليه ان يعبد النظر فى صحة هذه النظرية . ولكن اذا تبين له 
انها تستطيع أن تعلل جميع هذه الظواهر فانه يعلنها قانونا او قاعدة 
علمية . وقد طبق هذا الاسلوب في العلوم الطبيعية أولا وكان من نتائئجه 
هذه الاكتشافات العلمية الباهرة التي دفعت بالانسان صعدا في الحضارة 
الآلية » وفى سعيه الحثيث للوصول الى حياة افضل ماديا وروحيا . هذا 
الاسلوب العلمي يطبق الآن في درس اللغة . وقبل وصف هذا العلم 
بحسن نان نذكر شيئاً عن تاريخ هذا العلم . 

لعلم اللغة تاري مديد يبدأ بالبراهمة والاغريق والعرب ».فان 
هذه الثشعوب الثلاثة برزت في العلوم العلوية وليس لنا ان نتبسط في 
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تاريخ علم اللغة لان هذا يخرجنا ع0 الموضوع 7 كن نرى لزاما علينا 
أن نقول كلمة فى القرون الثلاثة الاخيرة . 


القرن الثامن عشسر. 


ويعرف ف تاريخ علم اللغة لع الفيلولوجيا الكلاسكية 
والمقانلات اللغوية . وقد جود علماء اللغة فى هذا القرن ان يتوصلوا الى 
معرقة اطل اللنة .وكانت كذ ملحب اللدرية اذري إلى ست اللا 
منها الى حقّل اللغة . وكانت خاتمة جهود هذا القرن اكتشاف اللغة 
المسكرية على بدي العام ل وليم جونز وأظهار العلاقة ببن هذه 
اللغة وبين الاغريقية واللانينية والآنكاوسكسونية القديمة . ومن هنا 
كانت السسمية : اللعات لبد جرمانة او اللندر اررو ار اللا 
الآرية نسبة الى اريا وهى ايران القديمة. كان هذا القرن بحق قرن 
الرومتقطية و العلوم اللذوة . 

القرن التاسع عثير 


وبعد هذا القرن في تاريخ علم اللغة قرن الدراسات التاريخية 
التطورية للغة من صرف ونحو وثركيب ودرس اسباب هذه التطورات 
والسعي لايجاد نواميس عامة تتحكم في مصائر اللغة. في هذا القرن 
حاول علماء اللغات أن يجدوا في اللغة اعادة سيرة الشعب الذي يتكلم 
هذه اللغة او تلك . وكانت لفظة فيلولوجيا عندهم مرادقة لدراسة عقلية 
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الشعب وحضارته . بكلام آخر كانت اللغة تدرس لخاية ولآ تدرس 
لذاتها . اللئة مرآة تعكس روح الشعب . 


وقد كان للعلوم البيولوجية في ذلك العصر اثرها في الدراسات 
اللغوية : يظبر لك ذلك ف انشسال كلمة « عائلة» « واللفة الام « 
0 القرابة » 2غ واللهد الول للغة 04 00 له المصطلحات 
وشبيهاتها مستكمدة من علم اليولوجيا 5 وكذلك تسرط علماء اللغة ف 
القرنالتاسع عشر في دراسات معنى المفردات وتطورها في التاريخ . 
وافضل شاهد على هذه الجهود مساك للغة الاتكليزية للا 
ارا ع 


وكذلك قضوا وقناً غير قصير فى الجدل حول تصنيف اللغة بالنسبة 
الى باقي العلوم الاجتماعية والطبيعية : هل يدخل علم اللغة في باب علم 
الاجتماع » ام في باب البسيكولوجياء ام في باب الفلسفة ؟ 
القرث العثسرون . 
اما القرن العشرون فيحق لنا ان نسميه في تاريخ علم اللفة القرن 
الوصفي ( متام رعوع0 ) لانه عق بالناحية التطورية التاريخية 3 يعنى 
باناحية البسيكولوجية بل تتركزالجهود في وصف اللئة وصفا علميا 
دقيقا سواء أكان ذلك من جبة الصوت ) لاوهاهمهطا8) أم من جهة 
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الشكل (جوهاهنام6/ا) أم من جبة التركيب (ه:م/5) وتمثل مدرسة 
لندن : قسم الفونتيك وعلم اللغة ‏ هذا الاتجاه احسن تمثيل . فانك 
اذا كنت طالبا فى هذه المدرسة وشاقك ان تعرف السبب لماذا ,وكيف» 
ولاية غاية حدك هذا تاريخ اللئة » وتى حذت ؛ لالجابك الأبداا 
بقورله نحن هنا لسنا في دائرة التاريخ ! لا يبمنا «لماذا ؟ » ولا نعنى 
بالاساب والعلل لاننا لانعرف الاسباب والعلل . لماذا رفعوا الفاعل 
ونصبوا المفعولبه ول يعكسوا الامر فنصبوا الفاعل ورفعوا المفعول . ولو 
انهم فعلوا هذا لقبلنا المنطق ذاته . يبمنا تقرير الواقع . اللغة في نظرنا 
هي اللغة الحاضرة» لغة الساعة التى انت فيباء وعملنا هو ان نصف هذه ٠‏ 
اللفة على مراتب' : مرتبة ا ٠ومرتبة‏ الصرف »ومرتبة 
النحو او التركيب » ومرتبة الاسلوب والبيان» وغيرها من مراتب . 


عند ذاك يحق لنا ان نعمم » أو ان نشير الى الاتجاه ‏ أو ان ننظر اللي 
الناريخ »أو ان نتلفت الى المستقبل . نحن لا ندرس اللغة درسا حدسيا 
بل واقعيا . 

ماهو علم اللغة وما هي مادته ؟ ان علم اللغة من العلوم الحدشة 


١‏ ) هرتبة ترججة الافظة الغربية اهه| . قانك اذا نظرت في الاصوات الت 
تراك منها اللفظة فان دراستك لجاتكون على مر تبة الصوت» اءيه | ادءاوهاهمطام © 
واذا نظرت في مقاطعها فانك تعى عر تبة الثر كيب المقطعي عاناأعنمة عأطو|االاؤ ٠٠١‏ .الخ 


اك 





الني لم تستقر بعد ول تتخذ شكلا معينا #دداً كما هي الال في بقية 
العلوم . وقد مر هذا العلم في طورين . ففي الطور الاول كا نت مواد 
هذا العلم تتحصر في : 

0 علم اللغة العام ووللقانوهاا أمتعمو6 

(ب)علم المقابلات اللغوية لإوهاهاتجام لله هم مرو 

(ج) درس التطور الصرفي والنحوي ‏ :««من 6ه«نا 

اما في الطور الثاني فقد اشتمل هذا العلم الى جانب ما ذكرنا 
حقولا اخرى : 

)١(‏ الحقل الفيزيائي ‏ البيولوجي 


(ب) الحقل البسيكولوجي ‏ الفلسفي 


) 6 )الحقل اللغوي الصرف من جهة وصفية بحنة لا من جبة 
ل 

أما علم اللخةالعام وءأأؤأناومذا أمتعمع) فيعنى باللخة اطلاقا أي أنه لا 
يحصر همه فى درس لغة واحدة بل يتناول اللغة كظاهرة انساية 
اجتماعية » فيدرس نواميسها العامة من صوت وتركيب واسلوب » ثم 
اسورها هلالا ال ليجات : ريطو ارقا 
المجتمع . اما علم المقابللات اللغوية لروهأهإتام ع/اأأه ممه فيعنى بمقايلة 
وتوف عل المشترك وعل المتلفف ينما . ويدرين التعلد 
الصرني والنحوي كما يظبر في مقابلة صرف لغة بصرف لغة اخرى . 


4ت 





وي<اول أن يجد في هذه المقابلات ما يلقي النور على الاسباب والعلل . 
واما درس التطور النحوي والصرفي :0««ه:ه (0-:ها1! فيعنى بدراسة 
صرف ونخو لق ما دراط تاريضية . وقد بتر السانا الما 
(:0«همه ونا )صرف اللبجات ونحوها عله يجد فيه ما يفسر ما 
غمض في دراسته التاريخية . اما علم اللغة في الفترة الاخيرة فقد 
تناول كما اشرنا حقولا ثلاثة نحب ان نقّف عند كلمنها قليلا لنعرض 
على القارىء العربي اسلوب الدراسة الغربية الحديئة للغة . 
الحقل الفيزيائي .- البو لوجي 


وهذه الدراسة تعلى بالاصوات اللغوية من اي الجسمانية 


/ الفيزيراوجية ( والفيزيائية ) أوع ارام / فان الصوت بجرى هوائى 5 
ف الرئتين , الى المنجرة » الى الفم » الى مخرج الفم . ولكن هذا المجرى 


الووائى ف مسيره من الرئة أ الشفة يكيف وحور ودتغير تبعا لا 


يعثر ص سيره من حواجز وعقيات تضعبا فق سيره 07 من الوك 
ااصوتية ؛ فمؤخر انك » فاللسان » فالاسنان , فالشفتان . وتستطيع 
ان تدرك هذا لنفسك اذا قارنت بين التنفس العادي والنطق باصوات 
لغوية . فانك اذا دفعت بالهواء من رئتك فاتحافمك ومانعا الاوتار 
الصوتية ومؤخر الحنكواللسانوالشفتين من انتعترض المجرىالبوائي 
فلا يحدث فى هذه الحالة صوت لغوي » بل يحدث مانس يك] 


16ت «8» 





عاديا . ولكن هنا المجرى الرواى ذاته اذا اع ضه مارض لثير رلور" 
وعندما تقول ان في اللغة الفلانية ٠/8‏ او 4 صوتا لذويا فائنا نعني علميا 
الى البوائى نم الرمة الى المفتن مدر وير ال 30 اروم 
صوتا متلفا. - 

ويلاحظ القارىء ان الحقل الفيزيائي ‏ البيولوجي يتناول 
الأصوات اللغوية من ناحيتين :فيزيولوجية جسمية وتعنى بعملية التتفس 
ووصف أعضاء النطق , الهنجرة والاوتار الصوتية ومؤخر انك واللياة 
رانف واللسان والشفتين وكل عضو آشدر قن يشترك سملة اللطلق , 
وفيزيائية وتعنى بطبيعة الصو ت( ده:هدمءءه ) ودرس الاصوات اللغوبة 


من هذه الناحية يعرف بعلم الفونتيك ( :همهم )وهو من الدروس 
التييتفرض فرضا على كل من اراد التخصص ف علم اللغة, لانه درس 
٠‏ اساسي . وكما ان الطبيب لايمكنه ان يصبح طبيبا اذا لم يكن قد 
اتق ناولا درس الفيزيولوجيا , هكذا طالب علم اللغة لايستطيع تعليل 
ا من الظواهر اللغوية كالاعلال والادغام والاشمام والامالةوالتفخيم 
والاختلاس والتلمينوانحلال النظام الصوتي ونشوء اللبجات اذا يكن 
له معرفة بطبيعة هذه الاصوات وبالنواميس التي تحكم بهاء 


٠‏ وليس لطالب علم اللثة ان يكون فيديولوجيا بتتخصص في دراسة 
الجسم كله , وليس له ان يكون عالما فيزيائيا . انما طببعة اللفة وطريقة 


-1ت 





النطق بها تتطلب معرفة عامة لفيزيولوجية الصوت وفيزيائيته. وقد 
انشأت الجامعات الكبرى دوائر خاصة لعلم ارك لا تيتا 
ويتبراتبا ومكاتببا . واذا قيض لك ان تزور احدى هذه الجامعات 
وجدت ان محتبر الفونتيك بالآلة المصورة والمسجلة واشعة اكس لا يقل 
تعقيدا وأهمية عن كتير الفيزياء . ان دراسة الصوت من ناحيتيه 
الفيزيو لوجية والفيزيائية تعتبر في علم اللغة مقدمة لدلدء:ددوداه:8) مقابلة 
له باللغة ذاتها من حيث هي اصوات تقرن يمعان ( :وهنا ) ومقابلة 
لبذين الحقلين بما يسمونه الان ( :ء#ضدودامه/؛ ) أي ما وراء الظاهرة 
الطبيعية للغة ء لي علاقة اللغة بالفكر 00 والفلسفة . 


اقل البسيكولوجي - 


١‏ وقد الحا لق ب امشة هذا درس دون مسكر لوح الك كا 
لدم ا ما هي اللغة ؟ » وقد 0 للقارىء بحادثة ال إولد |0 ذئي طلب اك 
أبيه اقنطاف تفاحة لهء وماذا دار بينهمامن كلام .وقلنا أن عملية التكلم 
عل ساطتم | الظاهرة , عملية معقدة جدا : تاول الصور الذهيتة الي 


اناد بالعالم الخارجى ء والكيفية التى بها تتغير هذه الصورالذهنية 


ألى صور صوتية تعر ية : ) ممواإمطوميزة اوطع/ا ( وقد سألنا اسئلة عدة عما 


رختىي 


يجري في الدماغ و 2 يجري » وكيف تحضر المتكلم المفردات » 
وكيف يكون لبذه المفردات معان مقررة في الذهن . وهناك مشاكل 


ا 





سيكو لوجية فلسفية أخرى لبا علاقة وثيقة باللغة. ما هي اقسام الكلمة؟ 
اتعلم أن علماء اللغة ليسوا على رأي واحد بل تختاف اجوبتهم عن هذا 
السؤال كثيرا ( من ” الي “ا الى/ الى ١‏ ) . ثم ما هو تحديد الفعل ؟ 
ما هو الأسم ؟ ماهو الحرف ؟ وهل التعاريف القديمة صحيحة دقيقة؟ 
وما هي وحدة الكلام » الكلمة ام الجملة؟ هل صحيح ان الجملة هي 
المؤلفة من مبتدأً وخبر أو فعل وفاعل ؟ وما قولك بجواب مفيد مل 
« نعم »جوابا لمن يسألك : هل هذا هو المطعم الذي سأكل فيه ؟ هل 
« نعم» جملة مفيدة ؟ وقد لا نقول « نعم » بل نكتفي باشارة بالرأس 
أو بالتغبير في الملامح أو بنوع من الندنحة التي تفيد ما تفيده لفظةنعم. 
فهل هذه من اللغة؟ البسيكولوجي يقول نعم هي رد الفعل لؤثر 
خارجي . وهناك قضية المعنى ( 00م ) وكيف يتكون في الذهسن 


ركف درن بمجموعات معينة من الفونيمات. ثم هناك قضية الفاسفة 
والمنطق : هل تصلح اللغة ان تكون أداة لبما ام ابا تعوق التفكير 
الفلسفي لانها ظاهرة قديمة نشأت عند مالم يكن هناك فلسفة؟ واخيراء 
وهذا اعقد المسائل اللغوية, هل هناك فكر مجردء اي هل هناك فكر 
أو تفكير بدون كلمات؟ جرب ان تفكر واسأل نفسك: هل استطيعان 
افكر أو أن اذرك الامور بدون كلمات ؟ 


أن هذه القضايا على غابة من التعقيد والغموض . واذا انك 


للك 





أرجعت فهرس للكتبة اللغوية ( اي الكتب الي تبحث علم اللنة) 
بعد ا ا ال الام 
واللغة والسسيكولوجيا والتربيةالتى تبحث هذه القضايا ... ولكتنا نحن لا 
تعيرها شكاء. . امتناس .و علماء اللنه تار لون أن تسر ارد 
اجوية مقندة .و راف وا تاودن لمر أت اكز اك 
يقولون ان اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية فلسفية» اذ ان علمبا 
بقع في عل السك ارجا شرل طن السك لجا لعنلا عه لا 
حاولتم في القرون الثلاثة الاخيرة ان تحلوا مشاكل اللغة وم تفلحوا 
فاتركوها لنا الان' 


الأقل الاغوي الصرف 


ومن الناس من ينصرف الي درس لغة ما دراسة وصفية تقريرية 
دون النظر الى الملابسات الاجتماعية والفلسفية والسيكولوجة . 
فيحصر همه في وصف أصوات اللغة واحكام التركيب ووضع المعجم 
(نعني مفردات اللغة) حسب اسلوب علمي دقيق . 


بفرق ارس اللغة بين «لغة قديمة» «ولغة حية». فالقديمة هي ألقي 


(١ )‏ من هذا القبيل ا الاستاذ كانتور ع/ناعوزط0 مث : عمامهكا . 8. ل 
6 (هنأوماصممه|8 , “ممصهىو أه لإوماهطعبزوم 
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وصلتنا من نقطة معينة في الزمن حسب نماذج مدونة . واعتمادنا في 
هذه الدراسة التقليد ١هنهه:7‏ واحسن مثال علي هذا النوع من الدراسة 
العبرية كما تدرس ف الجامعات » أو السسكرية كما كانينطق بها 
.١‏ امنان الالف الاول قل مسيم : والعيب في هله الدراسان ٠‏ 
نظر عالم اللغة » هو انها لا تعتمد النطق بل الكتابة » والكتابة غير النطق . 
الكتابة رمز النطق . اما النطق الصحيح والتركيب الصحيم فبو الشائع 
علي السنة الناس لا المدون في الكتب . ولكن هذا لا يعني اهمال درس 
اللغات القديمة او الانتقاص من قيمتهاء كلا انما اللغة في نظر عام اللغة 
هي اللغة كما وصلت الينا في اليوم الذي فيه ندرس تلك اللغة . اللغة 
الحية هي لغة الناس . 


واذا فرق عالم اللغة بين قديمة وحديثة فانه لا يفرق في اسلوب 


الس اسه هذا !سارت الذي نعناة مدرية لذن اح السشاة 
يعتمد اولا تسجيل اللغة واللبجة المنوي درسها . فيؤتى بأناس يعتقد عالم 
اللغة انهم خير مثلين لتلك اللغة . فيقرأون او يقصون أو يتحدثون عن 
أمر ما على رسلهم وبطريقة طبيعية . وفائدة التسجيل هو أن الباحث 
يستطيع أن يردد علي مسمعه لغة المسجلين مرارا وتكراراً وفي اوقات 
تحلو له.ثم يبدأ بدرس المدون حسب ما اصطلحوا عليه بالمراتب(اه,ه) 

فبناك المرتبة الصوتية امه نهءاوهاهههدمم أي ضبط دقيق نظام ٠‏ 


ل 





الاصوات اللغوية , واختلاف النطق بالاحرف المصوتة » وتسجيل أثر 
حرف في آخرء وما الى هذا العلم من قبيل ( وهذا جرء من فوتتيك 
اللغة ) ثم يتلو هذه المرحلة درس التركيب ويعرف بالمرتبة التكيبية 
اعبها اههاودادنام:ما/1 وبكلامنا العادي : صرف اللغة ونحوها . ثم ياخذ 


بدرس معجمية اللغة اهبها امء»ها وهناك مرئة أخيرة اعبو! علأمهمه5 أي 
ارد ليطا الس وظررء” 

نيزنا الاشارة الى هذا الملم عبد العرب ا فستاي 16 
والاغريق برزوا في هذا الحقل » وذلك لمقام القرآن الكريم في حياتهم 


الدينية والاجتماعية . ولكن , وهذا بما يؤسف له, لم يعتير لغويو العرث 
اللبجات » وم ينظروا الى اللثة أنها ظاهرة اجتماعية حبة نامية متطورة » 


بل اقتصرت جبودهم على درس وتدوين لبجة معينة في الزمان والمكان» 
وحرصوأ على ضبط احكامها وقواعدها لكى لأ جد التغيير اليها سميلا . 


ولكن الئئة لا تدرف التحديد ولا تقيل بالجموة بل اللقه ل ا 


»!1 وناهنام امه 





اثر علم اللغت فيتفكيرنا للغري 


لعلم اللغةالحديث»كما وصفناه لك باقتضاب كيني الفصل السابق» 
١‏ مسي في تيد نتيا الى اللئة ووظيفتها وائرها في الفرد .ويتصن 
بنا أيضاحا للامر وأيجازا في البحث » ان نذكر علي شكل نقاط اهم 
الننائج التي اسفر عنبا هذا العلم » واي كان لها تصيب ف تير نظرتنا 
للد القدجمة: 


0١‏ لسن اك لحة افضل من ام 


) 

(ب) للغة بجحرى 

2 ل ليس هناك لغة رديئة واخرى جيدة 

(د) لااعتار للكتابة وقواعدها فيعلم اللغة انها الاعتبار للفظ 
ه) اللغة اكثر من فونيمات 

و توافق اللغةوالفكر وتفاعلبما 

ز) ان الوحدة الكلامية هي التعير د التام«الجملة» 

يس للغة كيان بدون الانسان 


الس 
)6 ليس هناك لفة افضل من لفة 
لقد اثبت علم اللغة الحديث أن اللغة ظاهرة اجتماععة بتمين بها 


ات 





كل مجنمع انساني . وهي ظاهرة انسانية لا علاقة لها بالآلبة » ول تببط 
من عل » بل نشأت من أسفل » وتطورت يتطور الانسان ذاته» ونمت 
بنمو حضارته . وليس هناك من مبرر للمفاضلة بين لغة وأخرى » كأن 
يقول احدنا انفي الالمانية عبقرية لا نجدها في الافرنسية , وفي الافرنسية 
مقدرة عل التعبي لا نجدها في التركية . لكل لغة عبقربتها ومقدرتهاعل 
التعبير عن حياة المجتمع . وليست القضية قضية لغة افضل من لغة بل 
قضية حضارة أرقى من حضارة وحياة أغنى من حياة . 


وكذلك لا مفاضلة في ات الله كان 2( )| ا 


الايطالية اصواتا أعذب موسيقى من أصوات العربية . فالني تعده نحن 
اللض عذوبة في الصوت قد بعده البندي الاحمر قبحا وخشونة :وما 
شار ب اما كر ارت قاد 


ولا مبرر للقولبانمفردات لغة ما اكثر عددا منمفردات لغةاخرى 
اذ قد يكون عندنا نحن البيض للصورة الذهنية لفظة خاصة تعبر عنهاء 
بينما نجد ان الصفر او الحمر أو السود من البشر لا يشعرون بان هذه 
الصورة الذهنية تحتاج الي لفظة خاصة بلقد يعبرون عنها بطريقةاخرى 
مخالفة ولكن فعئّالة . وقضية المفردات لا تدخل في صميم اللغة . 
فنحننباهى مثلا أن للشىء الواحد عندنا اسماء عديدة » وللفعمل 
الراحد امد عي رلك عبيا بعان ذلك ال افشل 


“لك 





والمفردات تبرم وتموت وبحل محلها مفردات اخرى . وقد تقتبس اللغة 
مفردات حضارة اخرى ارقى . وهنا نكرر القول ان القضية ليست 
قضية شعب راق أو شعب متأخر , لانه عندما يرتقي الشعب ويتحرر 
اراد الجتمع من قيود الرجعية والتقليد تستطيع كل لغة ان تار 
امار بلياها الخاص .قد يجد المجتمع انفسه مضطرا للتوليد 
٠‏ والترجمة والاقتباس , ولكن هذا لا يضير اللغة بل يزيدها غنى . 


ب لالعة حر ى 


لكل لغة بحرى تجري فيه حتما . وهذا المجرى يتشعب الى مجار 
نحلفة. وكلما سد الجرى'عن نقطة الانطلاق ارداد لمان 
والتغاير . من من عامة الناس يصدق ان الارمنية والايرانية والروسية 
والالمانية والارلندية واليونانية واللاتينية والانكليزية » على ما بينبا من 
تباين واختلاف ظاهرين في المفردات وني الصرف والنحو والاصوات 
وأساليت التعبير » نقول من من الناس يصدق ان هذه اللفات تمثل 
بحاري متشعبة من بحرى واحد ؟ وقِل مثل هذا في اللغات السامية » فان 
العربية والعبرية والبابلية والفينيقية والسزيانية والحبشية تمثل بحاري 


متشعبة من بجحرى واحد . ولا يقف الامر عند هذا الل بل ان هذه 


المجاري تتشعب بدورها الى مجار جديدة . فمناللاتينية تحدرت لغات 
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متعددة يموت بعضبأ بانحلال المجتمع ريحسن يفضي لاع تساك 
ونموه . 

فاللذة تغبه تلك الثجرة التي تتدلى فروعبا الى اسفل فتلامس 
التربة وترسل في الارض جذورا تصبح أشجارا فتية فيما بعد. وقد 
تموت الشجرة الأم ولكن من فروعبا تنش اشجار حديدة ‏ وإذا فلن 
اللثة تموت فانما تقصد بالموت التغير الكلي الذي يطرأ علي المجتمع » 
والتبدل الجذري في الحياة وفي الظروف المحيطة بالحياة الى حد نستطيع 
فيه القول ان لغة اليوم مغايرة للغة أمس . 

قد نستطيع بسر أن نطيل حياة لغة ما باقامة نياج حولبا من 
احكام شديدة وقوانين ثابتة » وقد نقيم حولها هالة من التقديس . وقد 
نضفي على ادبها مسحة من القدسية , وجميع هذه تطيل في حياتأء 
ولكن لا مفر من المحتوم : الموت . وكل حي يموت » واللغة حية في 
خاضعة لبذا الناموس . اليس في عريبتنا الفصحى اليوم كثير من الممات؟ 


(ج() لس هناك لغة ودسة واخرى حيدة 


ولست ادري كيف سيتقبل العرب هذه النتيجة التي اسفر عنها 
علم اللثة الحديث . فانا قد اعتدنا ان نعتير الفصحى لثة جيدة والعامية 
لذة رديئة . وكذلك اعتدنا ان نحترم «السلطة العليا» فياللغة فنقول: قال 
قال فلان وورد في شعر فلان ٠‏ ولكن علم اللغة يقول لا سلطة علا 


وها 





الا للناس , وما يقوله الناس هو الصحيم . واذا كان صرف العامية 
ونحوها يختلفان عن صرف الفصحى ونحوها فليس معنى هذا أن العامية 
خطأ أو لغة رديئة . هي خطأ بالنسبة الى الفصحى وليس بالنسية الىما 
هالاس. 


اللغة الجيدة هي التي تقوم بوظيفتها على اكمل وجه ان في الفهم 
والافهام » أو في التعبير عن دواخل الناس بسر وبدون اجباد . ويعتبر 
علم اللغة كل كلام يخالف ما عليه الجمهور الشذوذ بعينه . وليسمعنى 
هذا أن لا اعتبار للغات الكلاسيكية القديمة» او ان ليس لها قبمة» بل 
الامر علي عكسهذا , انما تعتبر هذه القضايا قضايا تاريخية لبا اوثئق 
الصلة بتاريخ جع تار لح لك الله الى عي الي رمات 
في تجرأها الطببعي الى النقطة التي نحن فيبا ء وكما هي في النقطة التي 
نحن فيها هي اللغة الصحبحة . فلو ان متحذلقا في مقهى ما نادى : 
«يا 'غلام اجلب لي قد اح ماء» بالاعراب الام » ولو افترضنا ان 
السامعين لا يعرفون أن هناك لغة عربية فصحى معربة لكان رد الفعل 
عندهم : هذا الرجل لا يعرف كيف يتكلم باللغة الصحيحة اذ عليه ان 
أن يقول : «يا ولد جيب' تمي» اويا 1 كعات كتباية تمي» (وفي 


العراق دسق (9وماو) مي) ) هذا هو المألوف وهذأ هو الصحيح 3 
أن قضية فصيح وغير فصييح لا تدخل في نطاق علم اللغة بل ينظر 


كلك 





اليها انها مسألة تاريخية سياسية بحتة . فالا مانية التي يتكلم بها اهل 
و رتمبورغ »والالمانية التي يتكلم بها اهل الالزاس » والالمانية السويسرية 
في نظر علم الله لغات مستفلة قائمة بذاتها خريه بالدري وال قم 
تدرس اللغة الالمانية الفصحى (لغة المسر) التي ليست سوى لبجةلوثر 
التي ترجم التوراة اليها ليق رأها الناس رغم معارضة الكنيسة . وقد 
أعجب الالمان بهذه اللهجة المرنة السيالة القريبة الى قاوبهم فاعتبروها 
لغتهم اافصحى . ولو ان مترجم ااتوراة » لوثرء كان من الالزاس أو 
من الغابة السوداء لاصبحت واحدة من هاتين اللبجتين لغة المانيا 
الأدبية . 


لل ساف اللا انف رمك | ذلك 
خارجية أو على ظروف خاصة . ولكن علم اللفة الحديث لا يعترف 
بساطة سوى سلطة الشعب . فلا يحق لنا مشلا ان نزعم ان لغة القرن 
الرابع افضل من لغة القرن الثاني او السادس ء ولغة الكتاب الاحمر 
ا هن عه الكتات لذو ما ترك الات ريا كد 00 


0 ألم 6 2 هذا فقضة نا حة ساضة 1 
و عع لني عد تامهم صمي 3 27 


آثار جون لسن (5ثالو)في القرن السابع عشر اه الفرق يبن 
معنى |« وبين معنى ااوداه وشدد فى التفرقة . وقد تأبعهصرفيون من بعده 
ولكن من من ملايين الناش الذين يتكلمون الانكليزية يعرف الفرق 


اكت 





الدقيق ببنهما ؟ واذا تعلم هذا في الصف فهل يفرق بينهما في لشقه 
العادية اليومية ؟ يقول ادورد سايير فى كثابه «اللغة» ص ١/١55‏ 
امنا حرص الناس عل المحافظة علبيا .و طريقيا ال 
قد ساس ان السوال المخلوط. به من انلسية قواع د اللئة : 


م ناويل اك محابن سكون الفائنع الصحيح « وان الفكلن الصحيح 


68 نزملا لذل ومين شكون مع استغراب واستبجان بعد 0 3 
ركم علماء اللغة يقباون بنظرية سابير لانه اذا كانت الاغة للفهم والافهام 


فان احسن ل وأفصح 3 هي التي تفوم وتفهم باإيسر 1 يكن مكان 
الجهد. 
(د) لا اعتبار لللكتاية وقواعدها في اللغة » انا الاعتبار لافظ 

لست الكتابة من جوهر اللغة . اللغة أقدم من الكتابة 8 والكتابة 
عرض اللعة جموعة اصوات لغوية 2 والكتابة رموز لبذه الاصوات 
شان الك كان رفور فطعة ترسة الرهرر لوف لك 
الموسيقى . وقد تكون:رموز الكتابة حروفا لاتبنية أو عربية: أو هندسية 
شكلهاا جملمنشكل اروف الحاضرة , فقد نرمز مثلا ال ىالفونيم -ن- 
شكله اللاتيني 8 أو بصورته الكتابية 2 اللغة الصينيةاو بشكلهندسي 
موضوع لا فرق فى ذلك كله شرط ان يكون لهذه الرموز المختلفة قيمة 





ونمثل لك على صحة هذا من أن الكتابة عرض واللفظ جوهر 
بمثال من لننا الدرية . قن المقرر المعروف أن كاتا الك له ار 


حياة باضافة المركات واخراج النطق الصحح . ونطيق هلدا ررد 
الى حد ما علي جميع اللغات ولكنه ظاهر الوضوح في العربية الخالية 
من المروف اللصرتة . جد مثات جملة رمن علمى حرفا صرت للك 
ذائما درط د زر عامل ارك لله الاي أن برها 114 7 
يعرف مسبقا انها كيت وكيت ف اللفظ . ويدرك القارىء هذا الامر 
وضوح اذا كنبنا الجملة بالحرف اللاتيتي فائعا تكون مكذا : 


مط؟ط' طا عو لط تمصا" قحم 


وظاهر ان كتابتها لا تدل على لفظها مطلقاً » انما يستطيع العرب 
قراءتها لانهم يعرفونها مسبقا . اذن الكتابة ليست اللغة بل اصطلاح 
لتدوينالفاظ اللغة» وقد بكو ن هذا الاصطلاح حسنا ينقل اللفظ بيسر 
ووضوح كن هي الحال في الجرف االاتيني » وقد يكون اصطلاحا غير 
موفق كما هو في الكتابة الصورية» او كما هو في الحرف العربي الخالي 
من الحركات . 


ويجب ان نلاحظ أيضا ان اللغة لا تعرف الجمود , فهي ابدا في 
تغير مستمر بينما الكتاية جامدة ثابتة محافظة . ولذلك نرى فرقا عظيما 
بين الكتابة واللفظ , ذلك لان اللفظ يتغير ولكن محافظة الانسان على 
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شكل الكتابة تجعلها تنسكع في المؤخرة . فالانكليزي يكتب «ودها 
ويلفغل أو وك (أوناهمط؟ ويلفظط لاطا وكذلك الافر نسي فانه 2 
أصعوممم 15 ويلفظط أممم 11 وعندما تهبب طبقاتالشعب مطالبة بالتتسير 
هنا وفي انكلترا وفي فر نسا تصطدم برجعية عنيدة . ولكن سيأتي يوم » 
وهو قريب ٠‏ عندما يدرك كل انسان , وليس علماء اللفة فقط ء ان 
الكتابة عرض واللفظ جوهر . وهذه القضية . بالنسيةالينا نحن العرب» 
أمر يجب أن ندركه على وجبه الصحيح لان حرفنا من أعقد مشاكل 
اللغة. 
يأخذ علماء اللغة الم#اصرين على الصرفيين الكلاسيكيين مبدأ 
عتبارهم الكتابة مقياسا للخة فجاءت اكثر قواعد الصرف والنحو في كثير 
من اللغات قواعد كتابة لا قواعد نطق وفهم وافهام . ولقد فا تالصرفيين 
القدماء ان المكتوب بحنط ثابت وان اللغة جسم حي نام متطور . وكل 


قانون مبنئى على المدنط الثابت بؤدي ان تشيججة عوثمة : فرق شاسع بون 


المكتوب والمقرق . 


الصرى يجمد اللغة ويوقفها عند حد معين ولكنه فى عمله هذا يشبه 
رجلا يضع سياجا من قصب في وجه دبابة من فولاذ ؟ 
(ه) الغة اكثر من فونبيات 

ل اه 
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رموزا كتابية . هذه من الاغة ؛ وجزء هام من اللغة » ولكن اللغة فضلا 
عن هذه حياة . فاننا عندما نتكلم لا نتفوه بسلسلة من كلمات على نخم 
واخد دون أحساس او شعوز كآلة ميكانيكية تردد اضواتا لا حياة لها . 
كلا ء بل في اللغة عنصر هام هو العنصر الانساني الذي يضفي على اللغة 
فهك 1ن الع رالجكال . 


هل سمعت شاعراً يلقى قصيدته هو ذاته ؟ خذ القصيدة ذاتها 
واقرأها انت لنفسك ثم أصغ الى ناظمها يق رأها فانك تجد فرقا عظيما 
ين قزلننلك اياما وين قرانة القاءر - الفرقى العطر اانا 01 
عندما تكلم نرفق كلامنا » وبدون تكاف وتصنع» بشيء من الاحسناس 


والعاطفة والصوت المنخفض احيانا والقوي احيانئا| اخرىء والنغم » 
والنبرة » والاشارة الخفية باليد, وبانفعالات تظهر في ملامح الوجه. 
واحيانا تتكلم وكأن الجسم كله يشترك فيهذه العملية . ثم اننا نخاطب 
الطفل بلغة وبنخم يختلفان عن لغتنا ونغمنا عند كلامنا مع الرئيس 
والصديق او اليب او الادمة . هذه الاضافات هي من صلب اللغة 
ولكن لا تظبر كتابة انها من اللغة . واذا كنت في شك من ذلك من 
انها جزء من اللغة لا ينفصل عنها - نمثل لكبمثلين من الحياة :المسرح 
وقراءة الاولاد في قاعة الدرعن . 


اذكر اني شاهدت رواية تمثل علي مرح متسن مسارح لندن 


على «5» 





أعجب بها الجمهور لي حد ان الرواية ظلت تمثل مدة سنتين . واذكر 
أني قبل مشاهدتي الرواية قرأتها في طبعة رخيصة ثمن النسخة شان . 
لك أي استمتعت يقر متها ولا.اخنت بها قباس ساد در كات 
من جنون وفاسفة » من كذب وصدق » من رياء واخلاص . ولكن 
شعرت شعورأ يختلف تمام الاختللاف عندما شاهدت الرواية علي 
المسرح . استمتعت كثيرا وضحكت كثيرا وفكر تكثيرا وتأثر ت كثيرا. 
ولاذا ؟ ذلك لاننيعندما قرأتها لم ألمس العنصر الانساني , اما على 
المسرح فاشخاص الرواية احياء يتكلمون وفي كلامهم حياة » واحيانا 
كثيرة لم يتكلموا ء ولكن الجمهور كان يقرأ » ويقرأً بوضوح , ما يجول 
في عقولهم وقلوبهم من افكار وعاطفة . كانت عيونهم وملامح وجوههم 
رات اجسادهم تتكلم . ليست اللغة فونيمات فقط » للغة حياة وهي 
العنصر الانساني . 


هل دخلت غرفة درس واصغيت الى الاولاد يقرأون؟ همد الك 
معلمون ومعلمات ادركوا ان القراءة الفعالة هي التي يكون فيما 
العنصر الانساني ظاهرا قويا مؤثرا » فبطلب المعلم او المعلمة الى التلاميذ 
أن يرفعوا الصوت هنا وآن يخفضوه هناك . هنا سؤال وهناك جوابٍ » 
هنا شدة وهناك لين , هنا فرح وهناك حزن, هنا استعطاف وهناك طلب» 
وفي جميع هذه الحالات يجب ان يظهر المعنى بواسطة اضافة العنصر 
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الانساني الذي لا تراه في السطر امامك . وما يؤسف له ان في مدارسنا 
العربية لا تزال القراءة نوعاً من الترديد الميكانيكي وعل :غم واحد مزعج 


من أول الفح إلى ارها” 
(و) توافق اللغة والفكر وتفاعلها 

كثيراً ما تثار قضية وجود فكر جرد بدون لغة أو رموز . وقد تثار 
القضية بشكل آخر : اليس الفكر واللغة وجبين» او مظبرين » لعملية 
سيكولوجية واحدة ؟ واكثر ما تثثار هذه القضية فى حقول المنطق 
والفلسفة والسسكولوجا . وللعلماء فيها آراء عتتلفة واحيانا متناقضة. وما 
يدعو الى هذا الخلاف والتناقض ف الرأي حرص المشتغلين بحل هذه 
القضية علي أيجاد جواب حاسم : ع لاك فك ره بدون رموز » 
او لاء ليس هناك فكر مجرد بدون رموز . وظلاهر الى وقتنا هذاء ان 
المسألة لا تتحمل الجزم سلباً او ايجاباً . فان كثيرا من الكلام لا يدخل 
5 نطاق الفكر كما نفبم اللفظة بمدلولها العام . فانني عندما اقول : 
« نمت الليلة نوما هانئا » فاننى لا اعبر عن الفكر انما هو رد فعل بسيط 
اله نسي شرت ميا . فكأن الانة مولد ك_بائل سس 0000 
استخدامه لتحريك آلات ضخمة او لتحريك «ضرابة» جرس كمربائي 
صغير . 

الواقع هو ان مفردات اللغة ترمز الى فكر . كل لفظلة تشبه 
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م لا» يتضمن فكرة أو صورة ذهنية رسخا الأختبار فى العقل . 
فعندما نقولء في الجملة التي استشهدنا بها آنفاء « نمت » فانها ترز الى 
حدث أو فعل يعرفه الاخرون بالاختبارء وليس من الضروري ان نفسر 
النوم وعملية النوم . وعندما نقول « الليلة » فانها تنقل الى السامع فكرة 
أو صورة معينة , وكذلك عند قولنا « نوما هانئا» . فمن هذه الجبة نجد 
أن جميع الفكر أو الصور الحسية والمعنوية مضمنة في مفردات اللغة. 
ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن ان يكون هناك فكر او صور او حقائق 
في الكون وني الحياة بجردة عن اللغة. او ليست متلبسة برمزء أي بصوت 
لغوي . خذ مثلاً الحقائق الرياضية والحقائق الطبيعية فان لا وجودآ 
ذاتياً بقطع النظر عن الرموز التي تشير الييا. ولكن 'يشك كثيرا فبما 
اذا كان الانسان يستطيع التفكير الرياضي» او حل المعادلات الرياضية 
أو فهم حقائق الطبيعة بدون رموز . فبذا ناموس الجاذبية كان موجوداً 
قبل أن تتلبس الفكرة برمز لباء أي لفظة « جاذبية » وحقيقة الماء من 
أنه مزيج من عنصرين بمعادلة معينة كانتقبل ان نضعله الرمز العلمي 
.2 ء ولكن مما لاشك فيه هو ان اللغة تسبل الفكرء او كما كان 
يقول استاذنا سايير 50:١‏ ) اللغة طريق بمبد أو اخدود كالاخاديد التى 
قاس سطع ابسطوانة تمهد وتحدد اسيل للابرة لتثر سه لتدد 
الصوت . فاللغة تسبل الفكر وتساعد على نمو الفكر . 
ونمو الفكر ذاته يعود فيوؤثر في اللغة ونموها وتطورها .فالتفاعل بي ناللغة 
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والفكر امر واقع .أن ولادة فكرة ما يسبقها عادة نوع من التعبير اللخوي 
الواضح أو غير الواضح ء ولكن هذه الفكرة المولودة جديداً لا يصبح 
لبا كيان ذاتي مالم تلبس رمزا لغوياء اي مالم 'تضمّن الفكرةفي 
« كبسول » لغوي . عندها نشعر أن الفكرة المولودة جديدا قد اصبحت 
ملكا لنا واصبحت تشكل جزءا من تفكيرنا . 


(ز) الوحدة الكلامية هي التعبير التام ( اجملة ) 


تشه اللغة نظاما هرميا معكوسا , اي قائما على رأسه 
لاع فظن اراد الدي يرتكز عليه البرم المعكوس يمشل 
الاصوات في اللغفة أوالفونيمات . وعلى الفونيمات تقوم مركبات 
الفونيمات اي الكلمات » وفوق الكلمات طبقات تصنيف الكلمات : 
اسماء ضمائر افعال... الي. ثم تأتي الجملة فوق طبقة الكلمات. الوحدة 
الكلامية هي التعبير التام الجميل . ومن هنا كان اختلاف علماء اللغة 
في أقسام الكلمة , فمن قائل هي ثلاثة أو اربعة او ستة أو اكثر . 

ان هذا التحليل من صنع الفلاسفة . واول من قام 
ذا التحليل الذي يشبه الهرم المعكوس الاغريق والهنود. ولكن 
الانسان القديم الذي لا يميل الى الفلسفة يعتبر التعبير النام الوحدة 


الكلامبةء فلا تجرئة ولا تجريد . اللغة استمرار ( «سهممه ) . وفى 
كثير من اللغات لا تستطيع ان تجزىء الكلمة أو العبارة الي عناصرها 
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بل ب وحدة لا تتجزأ. يستشبد الاستاذ سابير ' بكلمة وأحدةمن أحدى 


لثات الهنود الجمر : 
- نلأم - هلا - اللاوبالا - أممونه - ناكاديام - موباطعءن»! - 1 - أثلا 

ومعناها : هؤلاء الذين سيجلسون لتقطيع بقرة سوداء بالسكاكين. 
وتحليل هذه الكلمة إلي العناصر التي تتألف منبا امر لا يخطر للبنود 
الحمر بال . الجملة المفيدة عندهم تعبير غير قابل للتجزؤٌ . انما نحن 
الذين نعنى بدرس اللغة درسا تحليليا نقسم اللغة الى طبقات . ولكن 
اللغة في واقعها الاجتماعي وحدة تعبيرية لا تقبل التجزئة . 

ليعتبر القفارىء ماذا يترتب علي هذه النظرة من وجوب اجراء 
انقلاب اساسي في طريقة تدريس اللغة . يجب ان يكون التوكيد على 
الجملة , على التعبير التام المفيد . هذا هو الوحدة اللغوية لا الفونيم او 
مركبات الفونيم . 
( و) ليس اغة كيان بدون الانسان 

وهذه حقيقة لا تحتاج الى أقامة دليل» فانها اقرب الى البديبيات 
منها الى الامور التي تنطلب البرهان . فالبابلية» مثلاء كانت لغة راقية 
يتكلم بها قسم كبير من سكان الشرق الادنى» وكانت كتابتم ا حترمة 


00 ( 31 .م ,هوهنومها : ءامه5. لمبرلع 
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متبعة في اقاليم عدةء وخلفت آثارا كتابية تتسع لوضع معجم كبير . 
ولكن اللغة النابلية ماتت لان الذين كانوا يتكلمون با انقرضوا او 
انديجوا فى حضارات اخرى ء لان لا كيان للغة بدون الانسان . 


يترتب على هذا القول نتائج بعيدة الاثرء وابعدها اثرا اعادة النظر 
فى فلسفة النحو المبنية على فكرة العامل_العامل| للفظي والعامل المعنوي- 
فقالواً مثلا إن سيب الاعراب المامل فالرقع والنصب الشمس لآ 
يكون الأ بعامل » 5-0 المنع من الصرفعلة من العللء وسكون لام 
الفعل في مثل « اكلت واكلفا » لاتصاله بضمير صحيح. بكلام آخر 
عزوا هذه المظاهر اللغوية لاثر كلمة في كلمة. فان « إن" » تنصب المبتدا 
وترفع الخبر » وكان ترفع المبتدا وتتصب الخبر . فكأن للكلمة يسحرا . 


رما تجدر الاشارة اليه ان بعض الصرفين والتحوين ل يتباوا با 
المنطق فان ابن جي فى «خضائصه » يول ما معناه ان الرقع والند , 
والجرم مرده الى التكلم تفسبه الا لني تعره لي أن الانسان هوال لل 
الاول والح ى عتلية اللطق وقد الف مفكر عر ,ار ا 
القرطبي , كناب في الموضوع هذا سماه « الرد على النحاة » حاول فيه ان 
بحس لمق الذي كان تلك ب لحان فاه كول ان لسار" 
الانسان ذائه . لتصور القارىء ماذا يتينب عل هذه اللطلرة الم ا 
للغة في تدريس اللغة . فعوضا عن ان نقول للتلاميذ في اعراب « العلم 
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١‏ لمم متدا يزوس لاجد امل معنو ).ادرب تقول 
مهكينا ولا تعليل آخر . وفي جملة « ان الطقس جميل » الطقس 
لان الم عكيااقالراوكنىة 


وانىاذكر بهذه الملاسبة بعض ما كان ينشأ من جدل بيني وبين 
الامستاذ رسع ) من جامعة لندن عنِبددما كنت .احضر مجلس تعليمه 
:“مامه فاننى كنت اطلب جوايا عن «لماذا ؟» « ما السبب ؟» فكان 
ل لالس سيط حناء الانسنان ا ولي ليل ابر من 
حدس وتخمين أو تقول في امور لا نعرف لا سيب . » 


اللغة من الحباة الانسانية وللحياة الانسانية» وبدون الانسان لا 
كان للئة» فان عاش عاشت وان مات ماتت . 





الجزء الثاني 


ي 


نشأة اللبحة الادبية والمحكية 





لايق خلا لهحة 


ما الفرق ببنهما ؟ وقد يعجب القارىء لبذا السؤال؛ فان الفرق 
عنده وأضح ظاهر . ولكن على ضوء علم اللغة ليس الفارق بينهما بالامر 
الواضح الظاهر , اذا لآ يفرق علم اللغة مبدئيا بين لهجة .مداه ولغة 
فومنومها. بنممهانا . كل لبجة هي لغة قائمة بذاتباء بنظا مما الصوتي 
وبصرفها وبنحوها وبتركيبها وبمقدرتها على التعبير. 


وقد يعترض احد الناس على هذا الزعم بقوله ان الفرق بين لهجة 
ولغة هو ف افك . اللغة هى التي لها ادب . أي ان الادن مقياس 
للتفرقة . وهذا الزعم مردود, فان لهجات الزنوج والهنود الحمر 
ولهجات الاقوام المتمدنة لها اديها: شعرها ونثرها وقصصها وامثالها 
واساطيرها واغانيها . وقد يختلف هذا الادب في غناه الروحي والعقلي 
والفن والفلسفة والعلم» ولكل ذلك راجع لاثر الحضارة فيالاجتماع. 
هذه الاقوام التي تتكلم لهجات لا يروق ادبها لنا اذا اتيم لها ان تأخذ 
بقسط من الحضارة فان هذه الاداب تتغير فى روحها ومادتها وشكلها. 
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وقد يقول آخر : اللغة هي التي تغاير لغةاخرى باصواتها وبمفرداتها 
وبتراكيبها مغايرة لا يستطيع معها ان بتفاهم زيد وعمرو. أما اذا كانت 
الفروقات في الاصوات والمفردات والتركيب من النوع الذي يمكزفيه 
التفاهم بين الجماعات فان هذه تحسب لهجات . اي؛ بكلام آخرء 
ع صاحبنا التفاهم مقياسا للتفرقة بين لهجة ولغة. ولكن هذا الزعم 
يسقط من تلقاء نفسه اذا اعتبرنا مثلا لهجة اهل البندقبة ولهجة اهل 
صقلية ‏ فانهما لهجتان ( لا لغتان ) ايطاليتان , ولكن اهل البندقية لا 
لايفهموناهل صقلية ولا اهل صقلية يفهمون اهل البندقية.التفاهمبينهما 
غير ممكن . وقل مثل هذا في اللهجات الرومانية اي الايطالية والفرنسية 
والاسبانية فاتنا نسميها لغات (لا لهجات) بينما هي في الواقع التاريخي 


لهجات لاتينية . واذا اجتمع ايطالي بأفر نسى فان التفاهم بينهما ليس 
مسحلا . والامر كذلك في اللغات الجرمانية مثل الالمانية والهولندية 
والغروجية والدنمركية فانرا تحصب لفات (لا لهجات ) بينماهي في 
أواقع لهجات والتفاهم بين هذه الجماعات امر ممكن . والعربيةوالعبرية 
والسريانية والحبشية لغات في نظرنا اليياء ولكن التاريخ ينظر اليها انبا 
لوجات تحدرت من أم واحدة . اذن قضية التفاهم لا يمكن ان تكون 
الفارق بين لبجة ولغة. 


وقد يقال لنا اخيرا ان الفارق بين لبجة ولغة هو ان اللبجة تقبقر 
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وانحطاط لغوي من لغة فصحى. وقد وقع في مثل هذا الوهم لغويوالعرب 
قديما وحديثا . فانهم ينظرون الي العامية انها انحطاط وتقبقر . ولكن 
أثبتت دراسة اللبجات ؛ وبطريقة لا يتسرب اليها الشكء ان اللبجة 
ليست تقهقرا ولا انحطاطا لغويا «6نه:ه«دوده +ن:ندوما بل تطوراً 
وتقدما لغويا فرضتهما النواميس الطبيعية التي تتحكم بمصير كل لفة. 
وافضل دليل على أن اللبجات ليست انحطاطا لغويا هو كون بعضها 
سابقا في الزمن للغة الفصحى. خذ مثلا كسار حرف المضارع فيالعامية 
فاننا نقول « يكاتتب ريشا رب » ولكن كسار حرف المضارع ( وهو لغة 
قديمة ) سابق في الزمن للفترة التي اعتبرت فيها لفة قريش اللغة الادية 
الفصحى , فكيف يحق لنا ان نعتير هذه الظاهرة ‏ كسر حرف 
اللضارع ‏ انحطاطا لغويا؟ وما لا شك فيه ان لهجة الالمان في سويسرا 
والمانية الالزاس وورتمبرغ هي اسبق في الزمن من لهجة لوثر التي 
اعتبرت بعد ترجمة النوراة لغة المانيا الفصحى - او على الاقل لا علاقة 
لها بها فكيف يحق لنا ان نقول ان لهجة سويسرا الالمانية ولهبجة 
الالراس الالمانية ولهجة الغابة السوداء هي انحطاط لغوي من لنة 
فصحى ظهرت في التاريخ بعد ظهور تلك ؟ 


الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن لا فارق جوهري بين لهجة ولغة 
انما الفارق هو ان لهجة ماء ولسبب خار جى » أو لظروف اك 
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تعتبر لغة قومية رسمية ‏ بينما لبجة اخرى , ربما افضل منهاء لا يعترف 
بها . فلو ان التوراة الالمانية مثلا ترجمت الى لبجة برلين لكانت لبجة 
عليا» وقضية اعتراف ببذه السلطة . ماهي هذه « السلطة العليا » التي 
ترفع لبجة ما الى مصاف اللفات القومية الرسمية . والتي تهمل لبجدة 


أخرى فتعتبر لغة رديئة ؟ 





السلطة العا 


ان التاريخ يعي بالامثلة الناطقة على فعل السلطة العليا في رفع 
لبجة ما الى مرتبة لغة قومية رسمية. كنا نود ان نأخذ بالتفصيل تاريخ 
كل لغة قومية ونبين كيف ارتقت هذه اللغة من لبجةوضيعة الى لغة 
ادبية . ولكن سرد حقائق التاريخ الجافة امر يرهق اكثر القراء » فضلا 
عن أن هذا يقتضينا جبودا نحن بغنى عنهاء لان القارىء يستطيع » 
اذا احب » ان يراجع تاريخ كل لغة في الموسوعات أو في الكتب التي 
تبحث تاريخ تلك اللغات وآدابها . انما سنكتفي بذكر نبذ عن بعضها 
أيضاحا لما نحن بصدده . 

تكون السلطة العليا في اللغة احد هذه العوامل : 

)١(‏ عامل عسكري ‏ سياسي 


وليس من الضروري أن تكون السلطة العليا عاملا مفرداً » اي 
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مكونا من عامل واحدء بل قد يتداخل عاملان أو ثلاثة فى تكوين هذه 
هذه السلطة . وسنمثل لك على كل من هذه العوامل . 
)١(‏ عامل مسكري 2 سياسي 

وافضل مثال على ذلك اللبجات الروسية : التشكية والباغارية 
والصرببة . ان هذه لبجات روسية » ولكنها اصبحت لغات رسميةمعترفا 
تفل عافل ساس أو عسكري - ساسى . فاله عدم اقلت هه 
م رشا مهد ع اليات الاق لكات قومة اده 
معترفا بها . 

ثم اعتبر لغة اسبانيا الادبية . ما هي ؟ هي لبجة الطبقة العسكرية 
الي ابلت في حروبها ضد العرب » ونعني بها الجيوش القشتالية . فقد 
قتثالة بفضل هنه الحروب الى شتتها عل العرى؟ مقام ا 
عسكزيا سياسيا في بلادها غير منازع , واصبحت لبجة قشتالة. اللفة 
الرسمية للبلاد . والناس على دين ملوكهم . ولكنها في الاصل لبجة 
لانينية يشويها بعض عناصر لغوية محلية . 

واعتبر كذلك لغة الرومان : اللاتينية . ماهى ؟ هى لبجة من 
عشرات اللبجات التي كان يتكلم بها اهل ايطاليا الق_دماء قبل ظبور 
الرومان كامبراطورية عاللية حي لبجة مدينة روماء وبفضل مركز 
روما العسكري والسياسي. اصبحت لبجة روما لغة الرومان- القومية 
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الادبية » وانتنشرت في العالم يفضل الانتصارات العسكرية التي احرزها 
الجيش الروماني . 
(ب) عامل دبني 

وافضل مثال على فءل هذا العامل الديني نشوء اللغة الالماية 


المركة الاصلاحية, وكلنا نذكر لوثر وخروجه على الكنيسةالكاثوليكية: 


وقد اانه لوثر بان أفضل سلاح يستطيع به أن يحارب الكتيسة هو 


ترجمة الكتاب المقدس الى لغة الناس ليق رأوه . فان اللاتينية لم تكن 
لفة الحياة » ولم يستطع الناس ان نقرأوا كتابهم الديني . وبما ان لوثر 
كان من مديئة هانوفر فانه ترجم التوراة الى لبجة مدينته متحديا بذلك 
سلطة الكنيسة . وقد اعجب الناس ببذه الترجمة السلسة القريبة الى 
عقوليم وقلوبهم » وعلى مر الزمن اعتبرت اللغة الفصحى . ويسمييسا 
الالمان لغة المسرح . 


وليس لنا ان نعيد على القراء خبر ارتقاء لغتنا العربية الفصحى من 
لبجة حجازية نجدية الى مرتبة ادبية سامية بفضل نزول القرآن الكريم 
بباء لان هذا من الامور المعروفة التي لا تحتاج الي تعليق . واللفة 
العربية مدينة بحياتها وباحتفاظها بشكلها القديم للقرآن . 
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(ج) عامل ادبي 

كر لط ال كا ل ك0 
اللغة اليونانية الكلاسيكية , لغة افلاطون وأرسطو . فان هذه اللغة كانت 
اصلاً لهجة اهالي اتيكا في القرن الرابع ق.م. وظلت اللغة الرسمية الى 
الثرن التاسع ابعد المسسح, وعندما اتتقلت هله اللبجة :الى شواطىء 
أسيا الصغرى 5 أيونيا ْ أصيحت تعرف باللغة الايونة الرسمية 2 وهي 
ابي ع ببا هيرودوتس . ان الذي فرض هذه اللبجة هو ما ون ببذه 
اللبجة من أدب وعلم وفلسفة . 


ومن هذا القبيل لغة ايطالياالحديثة فانها لهجة فلورنساء اوبالاحرى 


وبوكاتشيو. 


(ه) عامل اجتباعي او طبقي 

وأفضل مثال على ذلك اللغة الفرنسية او بالاحرى لَعْةَ باريس بعد 
القَرن السابع عشر . فان لهجة باريس ( أو مجتمع باريس ) اصبحت 
المثال الادبي الرفيع الذي ينبغي لكل كاتب ناشىء ان يحتذيه. 

ومن هذا القبيل لغة الانكليز فانها على وجه التدقيق؛ اللهجة 
المحكية 2 المدلندز 5م لا وعى ع من انكلوسكسونى قديم ولغة 
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النورمان وما اضيف اليها من مصطلحات علمية من لفة الاغريق 
والرومان » وقد اصبحت هذه اللهجة لهجة لندن' والمجتمع اللندنى 
الراقى . وهى لهجة تعرف بداكليزية الملك» ولا يغرب عن بالنا أيضا 
اللقة الررية اادية فالعا افد لهل كر للك ا ا 
سف اقم بها واعجبت كتابته اهل موسكو فاقتدى بها الكتبة 
والشعراء واصبحت فيما بعد اللغة الروسية الفصحى . 

لقد ذكرنا هذه الامثلة لنوضح ان اللبجة تصبح لغة بفضل سلطة 
عليا تفرضبا . وتكون السلطة هذه عسكرية او دينية أو طبقية . أما اليوم 
فما هي السلطة ؟ في كل امة من امم الأرك جاع جاع كاري 


تقول نه السلطة هى للتقليد مه اكه 1 هى للسلفية » هى لغة التاريخ : 


اللغة الني تددرت الينا بشكل شعر أو نثر وقصص واغان » وكلخروج 


عن التقليد بعك خروجا على الاجتماع : واشد و ع الناس رجعية 
هوي نظرهم ال اللعه . نا در هذه الجماعة السلفية شديدة المحافظة 
وك قطر . فمن ذا يجروٌ فى اتكل ترا مثلا ان يكتب :700 بدلا من 
طونهرط1 و أها بدلا من ذولها ومن بجروٌ ف اتكلترا هذا اذا ولاك ان 


)١(‏ اما اليوم فاناتكليزية لندن لا تمد المقياس الادني في صفاء الثفة ان كات ذلك 
هن حبة الافظ ام من حبة التعبير » وذلك لخليط الناس في هذه المدينة . ويجب الا 
تنسى المنافسة بين مديئة واخرى . فاث اهالي او كدغرد ومبريدج يمتقدوث اث لفظيم 
هو افضل لفظ وتعييرم اصفى وابلغ تعبير ٠‏ 
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يحتفظ بم ركزهالاجتماعى الادبى_انيقول 1'منه| أو ؛' ممه ١‏ عوضاأ 

.عن ٠»:‏ «0 (؟ وقل مثل هذا في المانبا وفرنسا وني كل بلد يعتر بلغتنه 
ويفخر بادبه . لا نمتقد ان الفر نسي المعروف بدقة التفكير وحسن 
المنطق » الفرنسي الذي اعطى الال النظام المتري » يتنازل يوما عن 
المعادلة 4 7 ١١ح 4١‏ مستعيضا عنها بوضع لفظ خاص للتسعين 
فيقول .5١‏ 


ولكن رغم هذه الرجعية فان علم اللغة لا يعتزف بسلطة عليا في 
الديمةراطية, التى تتغلغل في جميع نواحي الياة . اللغة ليست لطبقة 


ارستقراطية » وليست لغة لبلاط او لقصر او لبرج عاجي أو لجماعة من 
الادباء او الشعراء » انما اللثة للشعب؛ وما يقوله الشعب هو الصحيح . 





أما مؤرخو العرب وصرفيوهم فقد اشاروا الى اللبجات العريية 
اشارات عابرة' » ولكنهم ل يحاولوا الاجابة عن السؤال : كيف نشأت؟ 
فقد تكلم الكسائي » تلميذ الخليل عن لحن العامة ( وله في الموضوع 
كتاب مخطوط ) وذكر اللجاحظ كثيراً من النوادر اللغوية التي تعكس 
لحن العامة وجل يعض الناين . وتكلم ابن خلدون عن وفساد لكلا 
« ولغة الامصار » وتكلم غيره عن « لغات فاسدة » وعن « الرطانة » 
« والعجمة». ومنهم من اشار اشارات دقيقة الى لبجات وقرنوها باسماء 


تميزها : كشكشة أسد , وعنعنة تميم » وطمطمانزية حمير » وعجعجة 
قضاعة » وفحفحة هذيل » وقطعة طيء. وغيرها كثير " .ولكن احداً من 
القدماء لم يدرسها . وعلى دارس اللبجات العربية القديمة ان يبدأ 
بالاختلافات في القراءات المتبعة في قراءة القرآن » وبجمع التتف 


)١(‏ وقد جمم هذه الاشارات العابرة مستثرق المافي اسه مولع ممهاول في كتاب 
له نقلة الى العر بيه الد كتور عبد اللي النجار «العر بية » دراسات في الافة والابجات 
والاساليب » القاهرة زهو١ا‏ مطبعة دار الكتات العمرلي . 


(؟) الخصائص لابن جتي ص. 4١5 - 4٠١‏ وعنه اخذ اليوطي في المزهر 
595-551١‏ ه 
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اللباقية في ثنايا كتب الادب ( ملاحظات الجاحظ مثلا ) وبجمع 
المللاحظات المعجمية 2 ومتى م جمعبا شين له أن الفروقات بين هذه 
اللبجات ليست يسيرةءبل تتناول نواحي لغوية عديدةعلى الصعيد الصوتي 
اوبها امءأواممهطط والصرفي النحوي أمعااعماميرة والمعجمى امعاه ا . 

وجل ما يفوم من كلامهم ان اللبجات العربية هي انحطاط لغوي 
مملامومووعل علاأؤأناومذا ٠‏ فهم من هذا القيل بنتمون أل اللدرسة الو 
تقول ان اللهجة انحطاط لغوي . وقد اشرنا سابقا الى فساد هذا الرأي » 
وقلنا ان علم اللهجات قد اثبت بطريقة لا يتسرب اليها الشنك انه ليس 
ضروريا ان تكون اللهجة انحطاطا من لنة فصحى ء فقد تكون اقدم 
ا ار ل نط ا ساك ان لسك اا 
بالرأي القائل أن نشو اللهجات مرده الى خروج العربية منموطنبا 
الاصل واحتكاكها بلغات اخرى. ولو كان هذا هذا فكيف نعلل نشو 
اللهجات فى البلاد العربية ذاتها حيث ظلت الفصحى عل عزلتها؟ اذن 
علينا ان نهمل هذا الزعم وان نفنش عن سس لشو اللهجة الحقيقي . 
ونحن فك أن فق مقلامة ة الاسباب ثلاثة عو امل ١‏ 1( اللغايرة ارد 
(ب ب ) اتساع الرقعة الجغرافية (ج ) احتكاك لغة بلغة اخرى . 
) ا( المغايرة الفردبة 

امختحا وت الكشم علم اللغة ان لكل انسان لهجته 
الخاصة ؛ وان هناك لهجات ف اللغة بقدر ما هناك من افراد 
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يتكلمون هذه اللغة ! وهذه أول مفاجأة يفاجئنا بها علماء اللغة . يقولون 
لنا ان المجتمع الذي يتكلم افراده لغة واحدة لا وجود له . وأذا أبديت 
شكاني ذلك ادخلوك الى مختير الفونتبك وقالوا لك اجلس أمام هذه 
الالة المسجلة وتلفظ ببذه العبارة : ما اجمل الطقس . ثم بعد ربعساعة 
يقولون لك تعال سجلبا لنا مرة اخرى. ثم يتركونك تقابلبين تسجبلك 
الاول والثاني . وستجد لنفسك فروقا . ولكنها فروق لا تستطيع الاذن 
تمبيزهاء انما الآلة تستطيع. واذا اصررت في المعاندة ادخلوك الى غرفة 
مظلمة وطلبوا من صديقين لك, لاعلم لك بوجودهما هناك » ان 
يتكلما . فانلك تعرف حالآ صاحب الصوت هذا هو فلانء وصاحب 
الصوت ذاك هو فلان . فان هناك تبايناً ظاهرا في اللفسظ وفي الشدة 
ا كا اعناء القردات ون ركب ارا 


تعرف هذه الظاهرة في اللغة بالمغايرة الفردية 5 0 تنظنن أن هذه 


المغايرة تعمدية » كأن يكون احدنا متحذلقا أو متشدقا او متحرجا في 


لفظه. كلا انما هذه المغايرة الفردية طبيعية عفوية. ولا نعلم السبب في 
ذلك كما اننا لا نعلم اذا لا نشبه حبة قمح حبة أخرى في عرمة من 
القمح . ولا يولد ولد يكون صورة طق الاصل لابه او لامه . فكأن 
الطبيعة ذكره الوحدة :اهنا وتميل الى المغايرة . وهذه المغايرة 
الفردية في اللغة » جيلا بعد جيل » تترك اثرا في االغة . ونحن علي يقين 
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أن العرب الاحياء يقرأون الفصحى على غير ما كان يقرأها الفصحاء 
في العصر الاموي . اما من جبة التكلم فظاهر ان لساتنا العربي اليوم 
غير لسان العرب في الامس البعيد. 

اخالك تقول : اذاء حسب هذا الزعم » تتجزأ اللخة بعد جيل أو 
جيلين الى لهجات لا حصر لها . كلا . ذلك لان هناك » مقابل هذا 
الميل العفوي الى المغايرة الفردية , ميلا آخر نحو النورم ولك انه 
نورمها الخاص . فان أفراد المجتمع » عن غير وعي » يميلون الى البقاء 
ضمن نطاق نورم اللغة . قد يكون السبب في ميلنا غير الواعي للبقاء في 
النورم اللغوي خوفنا من ان نالف ما عليه الجمهور ء او قد يكون 


لاصلاح الخطأ الذي يحرص الاباء والجيل القديم على ان ينبهوا عليه 
لي ارق كرتن سراي ال وال ره ار اس إن 
نرمى بالتحذلق والتشدق والمغايرة لا لسبب سوى أن يقال عنا انا 
نختلف عن الاخرين . وقد يكون هناك اسباب بسيكولوجية اخرى لا 


)١(‏ «:مم وهو النموذج العام » او القياس المثترك المنفق عليه في إلجتمع » او 
العام الألوف او الطابع المي . مثلا » هناك نورم لبجة اللبنائية الت لها خاصيات عامة 
مشتركة مألوفه يقيلبا الابنافي . ولابجة الممريه نورم خاص و كذلك لابجة العراقية . فانك 
افا ست لينا نيا او مصريا او عراقيا يكل قنت حالا هذا من لبنان وهذا همسن مهر 
وذاك من المراق » لان لكل لجة نورهها الخاص . وسنتممل لفظة نورم بشكب| 
الغرني تخلصا من صهربة الترحمة » او الى ان يتفق العرب على ترحمة لها ٠‏ ونحن » اذا 
عصرات اللغة عن الترحمة قاننا لا سكف عن الاقتناس. 
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عرف لها تعليلا . والاسباب لا تهمنا بقدر ما يهمنا تقرير الواقع وهو 
ان في كل لغة حية قوتين متضادتين الاولى تدفع بالفرد عن المركز 
امودا'موت وأخرى تشد به نحو المركز امنهم:دهت . وهذا الشد بالفرد 
سر ا كار البقم + عن للد كر لقان نوها من التوارن للدي 
يعرف بالنورم . وهذا ما يبقي اللبجة ضمن نظاق معين الى حين : وبما 
بعر ل ال كا 


(ب) اتساع الرقعة الطغرافية 
دك اسايق ان انشع رى ياس فيه وقديسافظ اللعفعا امرالة 
وغل صر فهاونبحوهاوتركيهازمتاطويلا ذال المجتمع الذي يتكلم هذه للدة 


مجتمعاصغيراقريبا من الموطن الاول؛ أواذاظل مترابطا متماسكا متجانسا 
منكمشاعل ذاتهءتشدافر ادهبعضهم الى بعضعوام ل أقتصاديةوروابطروحية 
وامان مشتركة . ولكن هذا لا يعني انه لن يطرأ تغير ما . كلا . بل 
يكون التغيير طفيا وبطيئا لا يظبر اثردفيالحال.اما اذا انحل المجتمع الى 
جتمعات بسبب ضعف الروابط التي كانت تربطه سابتقا » أو بسبب 
فقدان!ء فان المجرى يميل الى التشعب والانقسام » وعندها تظور 
الفروقات اللغوي سرعة ووضوح. ولك نيجب أن نلاحظ ان المباجرين 
أو النازححين عن اوطانهم الى اوطان جديدة يحتفظون في الوطن الجديد 
بميزات لغوية قديمة قد تكون اندثرت وتلاشت في الوطن القديم كما 
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حدث في فرنسية مونتريال ( كندا ) فانبا تحتفظ بعناصر لغوية تعود الى 
رن التتابع عشر , وليشن لها من وجوه لغة فرشأ الام وكذلك 
سان ا اريل. فان قبا عاضر لتر قدرية نيلها البوم او 
لثة البرتغال الام . ونحن نميل الى الاعتقاد بان فقدان الاعراب من 
لغة الكلام وظواهر لغوية اخرى ككسر حرف المضارع من الامور 
ان لرجر: العرية الى موالان جديدة »اولس تتجة العوافل الوا 
ظبرت بعد الفتح والاحتكاك بامم جديدة . ان اتساع الرقعة الجغرافية 
يعمل على تشعب المجرى وتجزئه الى جار صغيرة مختلفة . 
(ج ) احتكاك لغة بلغة اخغرى 

عندما تدخل لغة جديدة الى بقعة جغرافية جديدة فانبا لا تدخل 
الى فراغ لغوي . يجب أن يكون هناك قوم أو أقوام يتكلمون لغسات 
مختلفة . وفى هذه الحالة يحدث واحد من أمرين : اما ان تتغلب لغة 
نل اليه لاوا وسيم ل الله سمي اران عل 
لنة المغلوبين بفضل تقدمهم في الحضارة » او بسبب قلة أفراد الجماعة 
العسكرية المجتاحة . وفى الحالتين يطرأ تغيير فى اللغتين سواء اماتت 
اء اتصرت الثانة. ان سسجة هنا الصراع اللقوي الثقاق بط 
في اللغة . وافضل مثال على هذا احتكاك العربية بالارامية والايرانية . 


بدأ تعرب سوريا قبل الفتتح العربي . ولم يكن من:الصعب على 
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اللفة العربية نظراً للتعرب ونظراً للقربى العرقبة واللخوية بين الأراميين 
والعرب ».أن تفرض ذاتها بفضل العامل الديني والعسكري . وقد كان 
احتكاك العرب الثقانى باهل سوريا القدماء قديم العبد يظهر لك ذلك 
0 كك اتن الدردات التقسافية والزراعية والدينية الي هي من اصل 
1 نى' . فكان من الطبيعى ان يعتري العربية المحكية تغير كبير في 
100 «الز اكيب والتعاير:, سواه اكان المتطمون امن العرى 201 
اهل البلاد. اثر السريانية ظاهر في عربية سوريا ولبنان المحكية وهذا 
امر طبيعي . ففندما يقول اللبناني او السوري أو العراقي : «شفتو 
لاخوك أو نيك » فانهم يتكلمون لهجة مفرداتها عربية ولكن تراكييها 
سريانية فصيحة . هكذا يجب ان يقال في السريانية . فكأنه يصعب علي 
انار د شنا تاما ما يسميه علماء اللغة نماذج لغوية (مهم5 
«ممولادم . وعندما يقول بعض اللبنانيين دده (أنا) فانما يلفظون الضمير 
السرياني لا العربي . وقد نبه اكثر من مستشرق الى أثر السريانية في 
اللبجة اللببانية السورية العراقية ( موطن الآرامية القديمة ) نخص 
بالذكر منهم العالم اللبناني المنسنيور فغالي الذي كان استاذ اللفات 
السامية في جامعة بوردو في فرنسا . وفي كتبهم ها )ا 06 


0 0 راجع كتاب ما ممه تلمع معطعوتمموره وز بأععاصمعع لمناصوواة 
.6 معلعا ,معطعواطويم 
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اللستاة 

اما احتكاك العريبة بالايرانية فلم يكن له من اثر في التركيب 
نسبة لاختلاف العائلتين اللتينتنتسبان اليهما. ولكن التفاعل الحضاري 
بين فارس والعرببة ظهر في المقتبسات من المفردات التي تدل على نوعية 
التفاعل . فان العربية مثلا اقتبست كلمات عديدة لها علاقة بالمطبيخ وفن 
الطبخ) وبالنزل وأثاثه, وبالدواوين الحكومية ومصطلحاتهبا. وبالنظام 
الاقتصادي والعسكري . وكذلك اخذت الفارسية عن العرية اكثر مما 
اعطتها » فان الفارسية تعب بالمفردات العرببة الدينيةوالفلسفيةوالصرفية 
والنحوية» غير انه لا اثر لتفاعل لغوي في التركيب ( الصرف والنحو ): 


قد لا ترضى عن هذه الاسباب التي تعمل علي نشو اللبجة : المغايرة 
الفردية » واتساع الرقعة الجغرافية» واحتكاك لغة باخرى . فقد تقول » 
الخارجية: الطبيعية والجغرافية ؟ او ليست هذه العوامل انسانية اي 
أن مردها الاخير للانسان ؟ 


أن علماء اللغة يسلمون بان للطبيعةاثرا فىاللغة: المناخ والطويغرافيا 
والطعام وخلافها . ولكن هذا الاثر طفيف ويظهر في المفردات لا في 
60 راجع اكات همه 5نه1نوم 5هك و««مامير5 : وأمطوهع أوطءتايز .وال 
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لان الازكي . واللغةبتركيفا. ولذلك ترى ان علمساء اللنة 
يسلون إل تمل التديد اللتوي عن طريق العتضر الاساي . مالك 
وأميس لغوية تتحكم بمصير اللخة, ولكن هذه النواميس ‏ اذا صح أن 
اللغوية هي :- 

) تغيبيرات في لفظ الحروف المصوانة ( الحركات‎ )١( 

(ح) تغيدات ف الفردات من جهة المبنى والمعنى 

(د) تغييرات في التزكيب 


ويحسن بنا ان نأخذ كلا منها بشيء من الاسهاب . 
١(‏ ) تفبيرات في لفظ الحووف المصوتة ( الموكات ) 


والروف المسونة اكز الفونيمات تعر سيدا للشب . وكا الا 
يضفي علي اللهجة المحكية مسحة تجعلها مغايرة تمام المغفايرة للغة 
الادبية . الا ترى الفرق العظيم بين حركات اللغة العرية المحكية, 
وبين حركات العربية الفصحى كما يجب ان تكون عليه عند قراتتك 
قراءةفصيحة؟ أن حر كات العر ببةالاصليةثلاث,قصيرةوهى .ن ١ه‏ »وتمثلبا 
الفتحة والكسرة والضمة وطويلة اذا تبعها الف وياء وواو فتضبح.0:ه. 
ولكن الحركات في العربية المحكية اكثر من ثلاث . فانه فضلا عن هذه 
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فان هناك حركات مغايرة للفصحى : 6 هم لإزة لإة 6 6 وربما غيرها 1 
0 ثم اعتبر لفظ المقطعين - و »«ه كما في يوم وي كما في بيت » 
فانعما في اكثر اللهجات العامية اصبحا ة وة كما في صةل و ]6ط . 
رك كنك اختلاتس ركه واطالة سب ركة اخرى خلافا لا هر ليد 
الفصحى : ففي الفصحى تقول اكتبوف العامية «كتوب» وفي الفصحى 
تقول قم وفي العامية «قوم » ١‏ وهل سمعت أناسا يلفظون أ ك6 5" 
اصغ الى اهل الكورة يقولون « طروبلس وجوهل وعوقل » بدلا من 
الى وجاهل وعاقل . 


يضعوا لها لفظا خاصا بهاء ونعني قضية النبرة «مممه وأثرها في الحركة 
من حيث الطول والقصر . فمن قوانين التركيب المقطعى للكلمة 
نا اذا كانت الله مر 5 ذن فطعي الاح من 
طويل الحركة » ووقعت النبرة على المقطع الاول فان المقطع الثاني 
الطويل يصبح قصير الحركة كما حدث في لفظ كلمة ه84 المركبة 
من مقطعين ,رهف - :5:0 (الاخير طويل الحركة). ولكن النبرة على المقطع 
الاول ولذلك اختلست حركةالمقطع الاخير فاصبح قصيراء ولذا يلفظبا 
الانكلين :19م" . ويقول اللبناني « كتوب » ولكنه يقول « كتب لو» . 

أن حركات الاغة تتتقل 0 جيل الى جيل بالتقليد . ولكن مهما 
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حرصنا على أن يقلد الجيل الجديد الجي ل القديم تقليدا تاما في لفظ 
الخركات وفي النبرة فان هذه تل ل عرضة للتغبير . وسبب التغيير هو 
أخرى نجهلها' 
(ب) تغييرات في لفظ الحرروف الصامتة 

ويطرأ تغيير في لفظ الحروف الصامتة . فان حروف الثاء ‏ خلا 
في مجتمعات عريبة قليلة كالمجتمع الدرزي في لبنان - فقد قيمته اللفظية 
الاولى ١‏ واصببح تاء ‏ وفي بعض كلمات سينا كما في « حيس وبحيس» 


عوضا عن حيث . واصبحت القاف همزة فى بعض الأوساط » وجيما 


مصرية في أوساط اخرى » وقسم من أهالي بيروت يلفظونها كافا . وقد 
اتدل حرف الذال بالدال وبالزاي فيقال غ2 كاك » » ركذا 56 
ويقولون « زلك والري » عوضا عن ذلك والذي . والعراقي لا يفرق 
حتى في الفصحىء بين ض و ظ . 


لماذا تحدث هذه التغيرات ؟ ما الاساب ؟ هل لان حرفا اسبل 


(١)بعض‏ المدارس اللغوية الحديثة » مثل مدرسة حامعة لندن » ترفض رفضا باتا 
الدخول في «لاذا 7» «ولاي سبب 7» و «ما هو التعليل » يقولون ان عمل عالم الاغة 
هو وصف ما يحري أو وصف ما هو واقم وليس له ان يفسر . هؤلاء يعرفون 
بالوصفيين 5اوانزنام ودوك وعذرم في ذلك اننا لانمل لماذا يحدث التغير . 
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من آخر ؟ هل للبيئة من اثرء أم هو العنصر الانساني الذي ذكرناه 
سابقا؟ 


الواقع . فاننا نعرف مثلا قانونا صوتيا في اللغات السامية لا يتغير وهو 
أن الثاء العربية يقابلبا <رف الشدين ف العبرية والتاء ف السريانةفيقال: 
ثاب ( عربي ) ( شاب عبراني ) تاب ( سرياني ) 


ماذا ؟ لا نعرف ونلاحظ كذلك ف اللغات الهندوجرمانة قوانين 


صوتية" ثابتة . مثلا نلاحظ ان الكلمات الانكليزية التى تبدأ بحرف ؛ 
يقابلها في اللاتبنية او الاغريقية كلمات تبدأ ب م ٠‏ فبقال: 


:هاه : عوطأه؟ 


امهم : هيل1 


ناذا ؟ ف تغرف . انما يبمنا تقرير الواقع وهو ان الاحرف 


. اذث تاب الى ربه توبة ليس عر بيا بل سريانيا. يجب ان يتكوت في العر بيةثاب‎ )١( 
(؟ ) كالقورانين التي وضمبا العالم الالماني :© وتعرف بقانوت مم‎ 
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لاوا ل سد الس ااا 

أما ف للدي فيكون التغيير نتيجة قلب ذل «اجا» بدلا 0 0 
» وفحر ووعق » عوضا عن حفر ووقع. أو نتيجة زيادة مثل رجال بدلا 
ل ا اسان قن لبر فيكا دن جنار فك دعق فال 
«جاب » المنحوتة من جاء ب واصطفل » المنحوتة من اصطف ل . 


ويحدث تغيير فى معنى المفردات . وهذا امر معروف . فانك اذا 
ا لياف 
لاخذك العجب من بعد الشقة بين مفهو مها الآن وبين مفهومها فى 
الصدر الاول . اعتر مثلا لفظ الباخرة والقاطرة والجريدة والذياع 


والباتف والسيارة والمدرك والتيار .... الخ فانها وضدت معان تختلف 
عن معانيها الآن . وما سف له ان قاموسنا العربي لا يؤرخ لنا معنى 
الكلمات : اي تطور المعنى على بمر العصور كما يفعل القاموس 
العصرى لانة العصرية كقاموس اكسفرد للخة الانكليزية . فاتك اذأ 
فتشت ف عن معنى كلمة سيطة مثل ههه لوجدت أن هذه اللفلة 
مرت في اطوار عديدة وفي كل طور كان لها معنى يختلف قليلاء 
و ا الا 
(د) تغييرات في الثر كيب 

واكثرها راجع لفقدان الاعراب . اذ من المعلوم ان في اللنات 
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المعربة تدل علامات الاعراب على وظيفة الكلمة في الجملة بقطع النظر 
عن موقعها . وقد يكون منشأ الاعراب حرية التصرف في تركيب 
الكلمات: اي تمكين المتكلم والناظموالمغني من ان يغير مرك زالكلمات 
في الجملة على ان تقرن الكلمات بعلامات فارقة تدل على الوظيفة التي 
تقوم بها في الجملة . وذلك لآن العلاقة بين اجزاء الكلمة, في اإسط 
تركيبهاء كانت تظهر في الترتيب ٠‏ اي الفاعل اولا ثم الفعل ثم المفعول 
+ ولكن اذا أردناء لسبب ما إن نير التزتيب وجب علينا أن نوجل 
علامات فارقة لاجزاء الكلمة لتدلعلى وظيفتها فى الجملة . ففى العرية, 
وهي لغة معربة » نجد آيات كبذه : : : 


انما يخشى الله من عباده العلماء (قرآنء سورة فاطر الآية 8" ) . 
وأذ ابتلى ابراهيم رأبّه . ( قرآن » سورة البقرة» الآية 174 ) . 


وفي جميعها ء وني أمثالا » يتوقف فهم المعنى على علامات 
الاعراب . وعليه فيس من الضروري أن نحافظ على ترتيب موقسع 
الكلمات . اذ قد يأتي الفاعل فى آخر الجملة والمفعول به فى اولبا . 
ولكن اذا سقط الاعراب 0 التعويض عن فقدانه, يكن التعويض 
أبدا في تغيير التركيب » اي بتغيير موقع الكلمة في الجملة . ففي الاولى, 
اذا اراد رجل ان يضعها بلغته كي يفهمها ولده الصنير » يجب ان 
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يكون التركيب عل هذا التدو: العلماء» من بين العباد» يخشون 
الله . وكذلك في عبارة أخبر خالد امينا .... فانه اذا سقط الاعراب 
يصعب علينا أن نميز بين المخخبر والمختير . ولكن في العامة حلت 
المشكلة بتقديم الفاعل ابدا فنقول « خالد اخبر امين » . 


اك اللغة 7 كجسسم 0 « تخضع للنواميس الطبيعية من حماة ولمو 
وتغير وموت . وهي شأن كل ظاهرة طبيعية تتبع في جريانها الجهة التي 
تلقى فيها اقل مقاومة مكنة ( ععمماؤالوعم 0 آه همزا ) واللغة كظاهرة 
انسانية تميل الى الأقتصاد , بكلام ار » نستطيع أن نعمم القول بان 
اللغة في جريانها تسير : 


من الصعب الى السهل 
ع شنال الى 
ل 
من المرخر ف الى البسيط 


ولذا 0 سس 00 لهجات مخالفة للغة الادبية التي نوتف 


ومسا عن نغأة اه 0 
انحطاطا لذويا كما يقلن » بل تطورأ ونموأ ومسايرة للحياة . 





العامية اعد قاشسة بذاتها» حت متطود رة 


أن تعريفنا العامية بانها لغة قائمة بذاتها حية متطورة نامية» كما 
يبدو في العنوان لن يرضي المجموع الاكبر منا. لاننا اعتدنا أن ننظر 
الى العامية انها لغة رديئة فاسدة تتميز باللحن والرطانة والعجمة, فلا 
يمكن أن تكون حية متطورة نامية » بل انها تمثل انحطاطا لغوياء تمثل 
اموت في اللغة لا الحياة . عندما انعتقد مؤتمر الادباء العرب فى بيت 
مري ( ايلول 1404 ) واثيرت قضية ازدواج اللغة واثرها في الادب , 
برزت هله النظرة .أن العامية ؛ ليست لغة بل لهجة فاسدة - احسن 
بروز . فانبرى الخطباء يدافعون عن الفصحى بمهاجمة العامية» ووجه 
المهاجمة انها ليست لغة بل لهجة تتجسد فيها الركاكة والرطانة . وقد 
اتبح لي ان اتحدث للناس » بواسطة الاذاعة :عن قضية ازدواج اللغة 
واثرها في الفكر والتربية والاخلاق » فانبرى صديق لي , الاستاذ زكي 
النقاش يسفه الرأي . قال حفظه الله : - ... وحضرته لي (انيسفريحه) 
احق منا ومنكم ان يعلم ان العامية لبجة وليست لنة؛ اذ ليس لب ا 
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صرف ولانحوء وانها في الحقيقة وليدة الجبل والتخلف...٠‏ 9 المؤتمرون 
الادياءى بيت مزى وحضرة الاميتاذ رك القاش و ارات اللا 
يمون الشكرة لقاطتة القائية عد لسرن االسامة ل ل 
لبجة ردئة . ولذا ستحاول و هذا الفصل ان كت ارلا أن الداء د 2ه 
قائمة ,نايا نايا انا لقة حية متطورة نامي مير جد الصدات لا 
تجعل منها أداة طبعة للفهم والافهام » وللتعبير عن دواخل النفس . 


العامبة لغة قائة بذاتها 


أن الفروق اللغوية بين العامية والفصحى التي ينظر اليبا الناس 
انها فروق طفيفة جزئية » أو انحراف بسيط عن الفصحى ٠‏ هي » من 
جبة نظر علم اللغة؛ فروق اساسية جوهرية تبرر اعتبار العامية لففة 
قائمة بذاتها » سواء أكان هذا في النظام الصوتي أم التركيبي ام الصرفي 
أم النحوي أم في المفردات والتوليد والاقتباس والقياس" . وسبب 
الخطأ في الزعم ان العامية والفصحى لغة واحدة راجع الي سهولة 
الاتتقال من العامية الى الفصحى عند عامة المتأديين الذين قضوا الشطر 
الاكبر من حياتهم في اتقان العربية وقواعدها وشواذهما . فاذا قلت 

)١(‏ علة الاداب البيروتية » العدد ١١‏ » السنة الثانية ؛ ص ملا 

(؟) وقد نيه الى هذا الامر ابن خلدوت فانة شعر أن لغة العرب في عبده ليت 


العر بية الفصحى بل لغة مغايرة لها . المقدمة ‏ طبعة بيدوت ص 8 ١ه‏ - ١9ه‏ . 


-/ااا- 





في أو أرجل قبض له ان م دراسته الثانوية ( ولس قبل هذا ) 
أن يغير الجملة العامية التالية : « مارح رحت للسوق واشتريت كيلو 
عنب بخمستعشر قرش أو أرش »» الى شكلها الصحيم كما تتطلبه 
قواعد الفصحى لاجابك على الفور : ذهبت امس الى السوق واشتريت 
رطلا عنبا بخمسة عشر غرشاً. الامر بسيطء وبسيط جداً ! ولكن الخطأ 
هو في اننا ننظر إلى اللغةبمنظارنا نحنلا بمنظار الصغير الذي لا يعرفماء 
سر لجعي الست والاجى كلاهها يان و النساى 
لغة اخرى مغايرة لها تمام المغايرة . اما نحن لاننا 0 ان ننتقل 
. بيسر من العامية اللي الفصحى ومن الفصحى الى العامية , فقد تنسى ان 


عملية الاتتقال لا تتم آلا بعد ان تكون قد قضينا سنوات عديدة في تعلم 
عم الفحطي. 


[ناخذ ولدا في المدرسة بحاول أن ينقل هذه الجملة ذاتها من العامبة 
الى الفصحى . ولنسايره فى عملية التغيير . ولن نحدثك عن الاختللاف 
الظاهر فى نطق احرف المرن الباية والفصحى بل نكتفى بذكر 
.إن الصرفة والنسوية والمجمية . ا 

)51 على هذا الولد ان يعرف ان راح هذا الفمل الفصيح 
الممسكين المغضوب عليه لا يستعمل في اللغة الكتابية لان الفصحى لسبب 


لست أعلمه رضيت عن « ذهب » ونقمت على « راح » فنبذته . فلا 


عمااه 





يقال رحت الى السوق بل ذهبت . والتاء فيآخر الفعل يجب ان تكون 
مسطيرءة .لله إل ابسل هذى الدرية ار 

(7 ) عليه ان يتعلم ان - مبارح كلمة عامية: والعامي قبيح رديء» 
يجب أن نستعمل كلمة اشرف أو اجمل أو الطف منباء وهي كلمة 
أل وقد يسنا هذا الولد عله اسللة عن تنه الكلد و ا 
مثلا لماذا هذه الكسرة في آخرها ؟ وقد يسألنا وما الاعتراض على لفظة 
« مبارح » فانها فصيحة ‏ فصيحة بالنسبة للبجة من قال « ليس من أمبر 
الصيام في السفر » بتغيير لام التعريف الى ميم » فان البارح اصبح 
« مبارح » ولكن معلم الولدء تحت ضغط الرأي العام » يقول له لا 
تستعمل هذه اللفظة بل استبدلها بامس , ولا تنس انها مكسورة ! وبما 
ان اجوبته لا تقنع الولد فانه يتقبل ما يقوله المعلم له ويسكت على 
اا 


( ) عليه ان يتعلم ان الفصحى تفضل«الى»وليس«ل» التي هي 
في الاصل الى , وعليه ان يتعلم انها تجر الاسم بعدها ( ولس ادائما]) 
ولان لفظة سوق معرفة بأل فانها لا تنون . ثم أنه يسأل ما معنى الجر - 
والجر عنده السحب - ويسأل عن التنوين فبقالله هو نون ساكنة فيآخر 
الاسم فيلتفت ليرى النون الساكنة فلا يراها بل يجد مكانيسا +" . ! 
ويسأل هذا الولد عن التنوين وعن طريقة كتابته وعن الحكمة فيه . وقد 
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يقال له أنه نوع من التنكير ء أو اعذار اخرى , ولكني متأكد ان كل 
ولد يتقبل هذه علي ضيم لانه لا يدرك هذه الفلسفة اللغوية المغايرة للئة 
الحيأة » فيسكت على ضيم . 


(4 ) وعليه ان ينتظر طويلا الى ان يكبر, الي ان يصبح له من 
العمر ١7‏ أو4 أو١!‏ سنة حتى يتعلم قوانين التميينء لان هذا الموضوع 
الصرفي لا يعلم في السنوات الاول. عندما تعلمت قوانينالتميين وفبمتها 
حا كنت في سن الشباب » اذن لا يستطيع الولد ان يخير « رطل 
عنب » الى رطلا عنبا. ولكن قد يرأف به الاستاذ فيقول له : لا بأس 
من أن تقول « رطل عنبر» على سبيل الامضافة , فبشكره على هذا 
الرفق به. 


59 وعليهان يتعلم قوانين العددالمعقدة التي تظبر العريية الفصحى 
فيها على أقبح ما يكون م نالتعقيد اللغوي . انني متيقن من ان 40./: من 
العرب المتأدبين عندما يأتون الى ذكر العدد كتابة او خطابة عليهم ان 
يقفوأ قليلا ليعيدوا القاعدة : هل هذا مذكر ام مؤنث , هل هذا معرب 
أم مبني : هل هذا مفرد ام مركب » هل المعدود منصوب آم مضاف 
اليه ... الخ . ويشهد الله انني انا الذي قضنيت شطرا من حياني في 
دريس العربية توقفت قليلا عندما نقلت جملة « مبارح رحت للسوق 
وأشتزيت رطل عنب بخمستعشر قرش » الي الفصحى . همل هي 


ع كاه 





شرن راطيا رس تر ا عفرن ال مقر فر مدن فك 
هذا نفك نقماى انط الذي تتحاول تجن اوقد مسال هذا لك 
عن سبب التعقيد » ولكن الاستاذ لن يستطيع أن يفسر له هذهالمظاهرة 
لانرا ترج إلى عور مسحيقة ي القيم نمال يكن ماك م2 ار 
ولا قياس . 

(5) واخيرا عليه ان يتعلم احكام المعسدود. ايكون مفردا أم 
جمعاء منصوبا آم جرورا . وقد يجد له الاستاذ تعليلا . ولكنه يتقبسل 
اذى ربك على ضيم . 


بعد هذا لنا ان نسأل القارىء : هل الفروق بين العامية والفصحى 
طفيفة جرئية لا اهمية لبا؟ قد يشار الي المفردات في اللختين» العامية 
والفصحى على انبا مفتركة بسنهما .هذا عق كم تريد القارىء أن 
يدرك حقيقة لذوية لا يتناطح فيها كبشا ماعر : 


لنت اللعةتجتدوعة كلنان . تسستطيع أن طلم مقرد انا قار 
لالماني أو قاموس اكسفرد او لاروس ولكنك لن تستطيع ان تطلب 
الى خادم في برلين أو لندن او باريس ان يأتيك بدح ماء أو رغيف 
خبز» لان اللغة بتركيبها . التركيب جوهر اللغة» وتركيب العامة 
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ثم أن هناك دليلاً آخر علي أن العامية لغة قائمة بذاته| وهو الدليل 
البسيكولوجي . يشعر عامة العرب أن لغتهم هي اللغة المحكية وان 
تكلموا او صلوأ أو غنوا او غضبوا او شتموا فان اللغة التي يعبرون وك 
عن هذا كله انما هى العامية . 

هذا فيما يتعلق بعامة الناس » ولكن ماقولك بخاصتهم ؟ اذا 
كلمة » الا ترى أننا نعيد كتابة ما نكتبه مرات» ونعيد قراءته مرات؛ وقد 
يكون بيدنا قلم احمر «للرتوش» فبنا عبارة لا يرضى عنها زيد ‏ وهناك 
كلمة قد يحتج على استعمالب ا عمروء هنا ضمة بدلا من فتحة» وهنا 
كسرة بدلامن ضمة» وقد نشعر بشىء من الطمأنينة اذا استشرنا زميلا 
أو طلبنا اليه ان « يح ركبا » ! كل هذا لان الفصحى ليست لغة الحباة. 


قد تقول : في العالم كله عندما يقف الواحد موقفا رسميا يحتاج الى 
«روثشة» لغته . هذا صحيح » ولكن الفرق بين عامية الانكليدية 
والافرنسية وفصحى الانكليزية والافرنسية لا يقاس بالفرق الشاسع بين 
عاميتنا وفصحانا . نحن لا نعتقد ان هناك وجبا للمقارنة . 


العامية لغة حبة متطورة 
في كل امة مدرستان لغوان : الواحدة تنظر الى اللغة المحكية 
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انبا انحطاط لغوي » وأن اللغة الادبية هي الفصحى . وتحاول هذه 
المدرسة ناس هله التمبسى» ,شك الذي رسلحييه الل الاطن ١‏ 
من نقطة معينة في الزمان والمكان » على مجتمع بعد عن هذه النقطة » أو 
قل على جتمع سير مع الحياة فبو لا يعرف الجمود . والمدرسة الثانية 
تنظر الى اللغة المحكية انبا نتيجة محتمة لمجرى اللغة أو اتجاهبا. فالعامية 
عندهم تمثل تطورا طبيعيا وتطورا نحو الافضل والاسبلء؛ لا انحطاطا 
وتقبقرا كما يخيل لاتباع المدرسة الاولى . ونحن ندلل لك على صحة 
دعوانا - ان العامية حية نامية متطورة ‏ بذكر بعض الظواهر اللغوية 
التي نحسبها تقدما وتطورا :- 


اولا فقدان الاعراب 


والاعراب لا يتلاءم والحضارة. نحن نرى في الاعراب , الاعراب 
في أية لغة» بقية من البداوة . قد يساعد الاعراب على الفهم ومنع 
الالتباس ول'سيما في المواضع التي فيها تقديم وتأخير فيمرتبة المفردات 
كما يقع في الشعر والنثر الفني » ولكن حكمه في ذلك حكم اية قرينة 
اخرى تساعد على الفهم . 


كرف 





في الفبم والافهام . اقرأ في مقدمة ابن خلدون١‏ ص 008 0١١‏ واقرأ 
مقدمة ابن قزمان الاندلسي" تجد أن الاقمة على الاعراب قديمة العبد. 


ان فقدان الاعراب ليس انحطاطا بل تطورا مع الحياة . وها هم 
العرب نراهم قد اسقطوا الاعراب منذ الصدر الاول . وان صم الخبر 
عن ابي بكر أنه كان يقول : « لان اقرأ فاسقط احب الي من ان اقرأ 
فالحن»” وان صح الخبر عن رجلقرأ القرآن في حضرة النيفلحنفقال 
«أرشدوا اخاكم» واذا صح ان عمر بن الخطاب كان يضرب اولادمعلل 
اللدنولا يض ربهم على الخطأء فانه يمكن اتخاذ هذه دليلا على ان الاعرابي 
لم يكن متمكنا في لغة الناس قبل ظهور الدعوة . ويروى عن الرسول انه 


)1 طبعة بيروت» المطبعة الادبية» »4 وموضوع الفصل التاسع والثلاثوث: 
في ان لغة العرب لهذا العبد لغة مستقلة مغايرة اغة مضر وحمير . والفصل الاربعوث : 
قي ان لغة اهل الحضر والامصار لغة قائمة بنفسها عخالفة لاغة مفر . 


0 لديوان ابن قزمان نسخة خطيه وحيدة في لنينغراد . وفي اللامعة الامير كية 
نسخة فوتوغوافية عنها. يحمل ابن قز مان في مقدمة الديوات سملة شعواء على الاعراب. 
(*) نقول ان ء وغط تحتبا »لان الحديث ينسب الى كثيرين . فاه ينسب الى 
الثشعمي 2 راجع «الارشاد» لياقوت الهزء الاول ص 5؟ . والغريب ان الفراء يروي 
حديثا عن ابي بكر يناقض الحديث السابق الذي نحن بصدده «وقال ابو بكر الصديق 
رحمه الله ان اعراب القرآن لاحب لي من حفظ بعض حروفه » راج : 
( 1947 مولمه] ) 116 ,8 مامه هزمح : واطما .6 ايوم 





أو خروجا على نورم اللغة » أو مشاغبة » أو شعويةء كلاء انما سقط 
الاعراب من تلقاء ذاته»كما سقط فيسائر اللغات السامية وغير السامية 
لان ليس له قبمة بقائية عدام» ام»نس5 . ونحن نذهب الى أبعد ما ذهب 
1 1ك فيال إن مقاط الا ان ون لعهالتاءر اليه 
سبق نزول القرآن الكريم , غير ان القرآن الكريم نزل بلنفة 
الادب والشعر والدين لذلك العصر ‏ ومن الطبيعي » لابل من 
السؤورى , .آنا مزل يلنة الادي والشعز واليين' رسف إن ال ا 


)١(‏ يعتقد بعض المتثرقين ان لغة انقرآت المعربة مبنيية على قوانين الاغة العر بية 
النجدية البدوية يا تتراءى لنا في الشعر » وان قواعد الاعراب وضعث في القرن الثاني . 
وقد حاهر مبذه النظرية مستشرق الاني عام ه ١.‏ في مؤقر الاستشراق الذي انعقد 
في الجزائر » واعه كارل فولرز . ثم انه وضع نظريته هذه » بعد تمزيزها بشواهد 
من القرآن ومن القراءات ؛ في كتاب معروف: 


( 1906 وتناطوومنة ) موتطوءم معئات ما هطعمعمةأتطء5 لمن وطعمعموقزاه/ا 
وقد رد عليه شيخ المستشرقين ثيودور نولد كه في 
(1910 ونطددمئةة) 4 | .8 اتمطعومهوةا/إرطعم2م5 معاعواتمعة عبج عوماأه8 ويولحا 
ويحسن عن يمه هذا الامر ات يقرأ واهط6 .6 وابنهم 2 في؛ 
78-84 8ه ,وعامء© ملهء ه171 (1) 
والنص العربي المءعزو الى الفراء ص ١١-1١١8‏ 


معنووع مومعلا أه اأممبول ) ممءعهكا هط أه 5تعلمع8 عنطمثة و15 (2) 
65-71 8م 1949 انمث ,8 روعالناد 


( 163-182.مم أوتوصعم 5 توطهاه0 ) ملإتطوءخ عط مه مه :ن09 ه15 (3) 
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الاسلامي الاول» نسبة لاعجابه ببذه اللغة ونسبة لمقام القرآن الكريم 
في نفوسهمء جهدوأ ان يجعاوا من هذءاللغة التي نزل بها القرآنالكريم 
لغة الناس اليومية . يدلك على ذلك مبلغ الجبد الذي انفق في سبيل 
ضيط احكام هذه اللعة ؛ وفي محارية اللحن « وفي اصرار المقامات العليا 


عل ان تكون هذه اللغة لغة الدواوين والكتاب والمنشئين .. ووضيع 
سياج حول اللغة للحفاظ عليها امر طبيعي » لا بل ضرورة» لكل امة 
ناشئة . الدولة الناشئة بحاجة الي لغة قومية » لان اللغة القومية من 
تدرمات الامة كالشعس والبقعة المترافة والدين وال ما الاك 


من مقومات . 


ونحن لا نعترض على الحفاظ على لغة كلاسيكية لمافييا ممن 
كنوز » انما نعتزض علي فرض لغ تاريخية على جيل بعدت حياة الناس 
فيه عن ذلك الجيل » ونعترض علي المبدأ القائل بان قوانين اللغة من 
صرف ونحو وأساليب ء لا تتخير ولا تتسدل « كشريعة مادي وفارس » 
وذلك لان اللغة تنغير , شئنا ام ابينا . 

ان كثيراً من اللفات الكلاسيكية كانت معربة كاللاتينية 
والاغريقية والسنسكريتية. ويظبر ان الاعراب ميزة من بميزات اللغات 
القديمة . ولكننا اذا اخذنا اللغة عامة وجدنا ان اميل هو لاسقاط 
الاعراب. فمن اللغات السامية لانجد لغة معربة سوى العرببةالفصحى. 
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قد تجد في هذه اللغة او تلك بقايا اعراب ولكن تستطيسع أن تعمم 
التول فى أن اللغات السامية ر باسنا الثرية النصى لا المحكلة) 
أسقطت الاعرات : وكذلك اسقطت الليجنات الى يشر 1 
اللاتينية كثيرا من الظواهر الاعرابية» وبقاء الاعراب في بعض اللغات 
الاوروبية ليس دليلا على قبمته البقائية انما هو دليل على الرجعية في 
اللغة . وها هي الانكليزية » التي ل يبق للاعراب فبها من أثر كبير » تعبر 
عن الفكر والعلم والفن بيسرء ولو ان للاعراب ضرورة للفهم 


لكونه غير ضروري سقط . وقد جارت العربية المحكية سائر اللغات 
قَ مجراها الطبيعى .فهى من هذه الناحية حية نامية متطورة ٠.‏ 


ثانيا التطور الصمرفي والدحوي 

ليس لنا ان نعيد هنا ما قلناه آنفا من أن العاميةلغةمغايرةللفصحى 
في صرفها ونحوها وت ركيبها ومفرداتها وبيانها . 

ولا يسعنا في هذا المقام تعداد الفروقات البيئة بين صرف العامية 
ونحوها وبين صرف الفصحى ونحوها .' انما نريد ان نؤكد ان صرف 


)١(‏ من يعتقد ان العامية لا صرف الها ولا نحو فليراجع كتاب المنسنيور ميشال 
فغالمي استاذ الاغات السامية في جامعة بوردو 


3 5نوم ,موطنا ينك و5اقتبئعه 5عطمئه وعأاروم كول هن امامزك 
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العامية ونحوها يمثلان تطوراً وتقدماً . فاقتصار العربية المحكية عبلعدد 
قليل من الضمائر » وتصريف الفعل؛ واستعمال اسمي الفاعل والمفعول 
وصوغ المجهول واهمال حروف كثيرةوالاستعاضةعنها بعدد اقلوغيرها 
كثير » جميع هذه في نظرنا تمثل تطورا طبيعيا في اللغة وتقدما يتمثى 
مع الحياة . وليس على المرء الني يشك في هذا الزعم الاان يطالع 
بعض ما كتب في اللبجات العربية المختلفة ليرى ان العامية لغة مستقلة 
لبا صرفها وتحوها وأسالييها ' . 


ونود ان نمثل على ذلك بناحية واحدة هى فكرة الرمن ف الفعل . 


لات الا عل ا 
شعروا ‏ ولا يمكنهم ألا أن يشعروا ‏ أن فكرة الزمن في القمل 
السامى غير محدّدة تحديدا دقبقا كما هى الخال فى اللغات البندو ‏ 
م الحاسات ترتكر فك الرمن عامة عل اسار الفعل 1 
اتمام الحدوث لا علي فكرة الزمن ذاته . فان كان الفعل أو الحدوث قد 
تم فهو ماض وان ل يكن قد تم فبو حاضر . ولم تعرف اللغات السامبة 
غير هذين الزمنين باستثناء العرببة ( التي هي احدثها تاريخا وادبا ) 


)١(‏ اكثر المؤافيت من الفرنحة : المان وافر نسيين وانكايز وايطاليين واوربيين 
ومن حنديات غيرها ونستطيع ان نقول أن حل الابجات العامية قد درستودون صرفبا 
ونحوها واساليب التعبير فيها 


كك 





فائها استطاعت » تفضل فال مساعدة روف ٠»‏ أن تتصرف الفتكزة 
الزمن تصرفا افضل من بقية اللغات السامية . ولكن رغم هذا فان 
تحديد الزمن في اللغات السامية يقصر عما هو عليه في الانكليزية 
او الفرنسية أو الالمانية . 

ولكن العامية» التي لم تخضع لاحكام الصرفيين والنحويين بل 
جرت على السنة المتكلمين بها جريانها الطبيعي الحتم» استطاعت ان 
تعبر عن الزمن وان تحدده تحديدا دقيقا . فان الذين درسوا اللهجات 
العربية لاحظوا ان جميع صيغ الازمان الاوروبية لها ماثلها في صيغ 
الازمان في العامية العربية » وليس ذلك نقلا واقتباسا عن الفرنج انما 
مرده الى طبيعة الانسان عامة والى المشترك في تفكيره وتصوره' : 


ثالما خضوع العامية لنوامس لغوية طبيعية 


ودليلنا الثالث على حيوية العامية وتطورها مع لان ضر | نان 
كل لك أخرى؛ نحضع لنواميس لغوية طبيعية 0 بينما نجد أن الفصحى 
نسبة للسياج الذي احيطت بهء لا تخضع لفعل هذه النواميس . ولكن 


١ )‏ ( راجع كتاب فغالي 0 المذكور اعلأه ؛ ص # ب ٠م‏ حيث يبحث الفعل ٠‏ 
وقد عزز ذلك بكثير من الشواهد المستمدة من لهدة لبنات الشمالية . ولكن ما يصدق 
على هذه ا للبحة يصدق على غيرها من اللبجات العر بية الحكية آك حد بعيد 
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اتجاها المحتوم . 

من هذه اد وأمد س اللغوية الطر عع 58 ولن 0 نذكر زك جميعبا 57 
هذا مقةضر ا 0 الموضوع ‏ ناموس الاقتص ان . الاقتصاد في 
اللغة مبدأً أعام » والاقتصاد جوهر من جواهر البلاغة . اعتبر مثلا عدد 
الضمائ ثر في الفصحى )١4(‏ وعددها في العامية(م)ولماذا؟لانالمثنى سقط 


ولق ظاه اهرةلغويةبدائية ار ترجع الى اول عهك الانسان العدد, وقد سقطت 
هذه |لظظا هرة من اكثر اللغات ين فاش لذ لي رو 
كل م 1 راد عل واحد فهو جمع ٠‏ وأسقطوا 00 صمير المؤنك. و ٠.‏ 


الاقتصاد في عدد الضمائر احدث اقتصاداً عظيماً في تصريف 00 
فعوضاً عن ان نصرف الفعل مع ١4‏ رقرب وفي الامر عوضا 
عن " نكتفي بثلاثة فنقول: قوم قومي قومو 
رابعا الاهبال والاقتياس والتدديد في المعنى 

ودليلنا الرابع علي ان العامية لغة حية نامية متطورة حرصها على 
أهمال ( أو أماثة ) ما يجب أن يمل » واقتباس ما يجب أن يقتس» 
وتحديد ما يجب أن يحدد في معناه . فهي من هذه الناحية تساير الحياة. 
فانه في زمن كان الناس فيه يتلمون ببهلوانيات اللنة كان للاسد اسماء لا 
000 عددهاء وللناقة اسماء عديدة, وكان للسيف اسماء يصل عددها 
الى الات ؛ وكان للعسل ما يقرب من السبعين اسماء وكان للداهية 
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اا 2 تكن ل قل اسماء الدواهي من الدواهي ! 


ورظ ل كرات نظام قصيدة (أمن خدها الوردي افتنك الخال ....) 
كاد عدد ابياتها يقرب من المئة وكل بيت ينتهى بلفظ الذال» وفى كل 
يك انال مض ساقت عنقت الخال قله ركلحة سيط مار 7 
هذا العام الذي نرادكل يوم علن مائدة من موائد الطعام؛ لد القامو نر 
اشكال عديدة : 


«الأرزث والآرز والرن” والرثثر' (بفك الادغام ) وربما كان 
الاصل الأر وز بمعنى الانقباض » 


اما ى العامية فللاسد كلمة واحدة ؛ وللسيف كلمة واحدة؛ وليل 
كلمة واسدة . وانقد العامة اسيل الالفاظ للرر :. والحمد له ا 22 
النعم! 

والعامية تقتيس حيث لا معدى عن الافتباس وذلك لتحررها من 
التيود ولانعتاقها من وطأة التقليد » ولافلاتها من تحكم المجامع اللغوية. 
فد ارتأت ان تاخذ لفظ التلفون كما هو في باقي لغات العالم ولم تقبل 
بالمصطلح الذي وضعه مجمع واد الاول للغة العربية . وقد اشتقت من 
الاسم فعلا , فيقولون «تافن» وانا اوكد لك انلا مجامع للغة في الاقطار 
العربية » ولا قوانين حكومة » ولا سلطة اخرى على الارض تستطيع ان 
تقضي على هذه اللفظة أو ان تحل محلبا لفظة هاتف او لفظة اخرى. 
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اسحيلنا في هذه الدراسة لفظة 2 ورم » بشكلها الغربي وفسرنا 
معناها العلمي المحدد' ولان نقلها الي العربية بلفظ واحد محدد المعنى 
الستال امر عسير» على الاقل بالنسبة لناء فقد ارتأينا ان تصبح 
هذه اللفظة « ورم » من مفردات علم إللقة) ونعلم أن بعض امه 
أن يرضى عنها . ونعلم أن فلانا من مصر سيقترح ترجمتها كذا ء وآخر 


من دمشق سيقتزح ترجمة اخرى , فتنشاأً مشكلة سياسية اجتماعية 
ويخسر العلم » ولكن العامة, عندما ترتقي فكرياء وعندما تالفها وتعرف 


معناها فلن تتردد البتة في قبولهاء وتصبح كلمة نورم » وجمعبا نورمات» 


من صميم اللغة العريية : ولم لا كأهل هي اقبح من الفالوذج 
سرلاب والدره ؟ 


ى 


اول الكتابة العلمية أو الاجتماعية . للكلمات العربية فعا عديدة , 
ومعان غير واضحة . والعلم يتطللب التحديد لحل قات لفظلة « درس » 


وتحرص العامية على تحديد ا معن 8 وهذا ما يشكو منه كل من 


ف القاموس واعتبر اها الحزّة قّ العامية 0 عرف » معناها عرف » 


ولكن افتحها في القاموس . راجع لفظة « حوب » في القاموش وقل لي 
ما معناها ؟ قد تقول هذا غنى فى اللغة » واقتصار العامية على معنى واحد 


)00 راجم صغ ١١‏ 





فر وانحطاط . اما نحن فنخ الفك الرأي ونعتقد ان هذا من دلائل 
الحياة : الحياة م تقبل الغموض والاإيام 0 ١‏ تتحمل الاحاجي 
والبلوانات : الحياة 


قد مات . 
خامسا العنمدر الانساني ف العامية يضفي علمها مسححة من الطياة 


وقد اشرنا الى هذا عندما قلنا ان اللغة اكثر من فونيمات» واكثر 
من كلمات » واكثر من تركيب . للغة حياة» وهذه الحماة هو العنصر 


الانساني 8 أن الفصحى لسك لغة الكلام فلا 3 ا أ تعبر عن 
الحياة بحلاوتها ومرارتها وقسوتها ولينبا كما تستطيعه العامية . والدليل 


ظاهر 0 فانك لا تستطيع أن تقول بالفصحى 0 تقوله قِ العامية 2 واذا 
نقلته ال الفصحى الى جافا قاسيا خلو أ من المنصر الانساني اللصيق 
باللغه.تصور علي ا مسرح فلادا بتكام الفصحى, أو ان يتكامالفصحى 


أو خادمة تخاطب مدنا بالفصحى 3 أو جيب ك0 دقص أقاصصه 
الزحلاوية البرازيلية بلغه الزخشري » وسعيد فريحه في نكات يقصبا 
بالفصحى 5 أو المجلاات المصرية تفكل كلام ») أبن اليلد 4 الل 
الما 





أثر ندواج اللغةفي المجتمع 


اثبتنا في الفصل السابق ان العامية لغتقائمة بذابا تختلف عن 
عن الفصحى في اصواتها وتركيبها ومفرداتها وتعابيرها . ويحق لنا ان 
تقول الان ان للعرب لغتين : فصحى معربة, وهي اللئة الادببة الرسمية 
المعترف بها ء وعامية غير معترف بهاء وهى اذن فى نظر الناس لغة رديئة 
او انحطاط لغوي . ولكن رغم هذا الزعم الخاطىء فانها ‏ العامية _لثة , 
الما الرفة. 

وعامة العرب لا يدركون أن ازدواج اللغة مشكلة فكرية تربوية 
بسيكولوجية لها اثر عظيم في حياتنا . ونحن لا نلوم العرب اذا هم لم 
يبالوا بهذا الامر » فانهم في شغل الان عن القضايا اللغوية . لهم من 
مشاكلهم الاقتصادية والسياسيقما يصرفهم آنيا عنمشكلة ثانوية كمشكلة 
أزدواج اللغة . لكنا نعتقد مخلصين ان ازدواج اللغة من اهم قضايا 
الفكر ‏ ونعتقد ان الوقت قد حان لنا كي نفكر فى الامر عل صعيد 
الفكرء لاعلى صعيد العاطفة . يبدأ تحرير الفكر بتحرره من ربقة 


الحرف. 


يله 





أن مشكلتنا اللغوية مزدوجة» فهى اولا مشكلة لغوية صرفة : 
كتابتهاء صرفها ونحوها ء اساليبها ء نموها ما كتب التدريس 
ا ا 
بالشكلة الشانية : الروحية الفكرية : التي لا تدخل في نطاق علم اللثة 
الصرف بل هي من قضايا البسيكولوجيا والفلسفة . ونرجوا ان يكون 
في آثارة هذه القضية ما يحدو بالفلاسفة عندنا والسكولوجبين لاتفكير 
في الامر . 


لازدواج اللغة» في كل شعب » أثر في : 


(د) الاخلاق 
(ه) الفنون الجميلة 
(1) اثر ازدواج ااغة في اافكر 
العا لا اك سه فلك ال قد السك وال عا 
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العكر. اللعة؟ وهل يمكن التفكير بدون ,لغة؟ . وكذلك امسا الى خطلأ 
اعتبار اللغة يحرد اداة للتعبير عن الفكر . لانه اذا اعتبرنا اللغة مجرد اداة 
توجب علينا» منطفاء ان نفترض وجود فكر مجرد قائم في عخبئآت 
يتتظر اداة ليعبر عن ذاته تماما كما يشعر النجار الذي يريد شق خشبة 
بحاجة الي منشار » وكما يشعر النحات بحاجة الى ازميل . والمجمع 
6 لان ١‏ واء كانت اللغة هى الفكر او الفكر هر اللئة , ورا اكال 
هنالكفكر مجردعن الصور التعبيريةام لم يكن» انادراكالانسانالوجود 
ادراكا واضحا لا يتم الاعن طريق اللغة . واني اذكر بوضوح ما قاله 
عام الماني في علم الحيوان في محاضرة له في جامعة لندن عندما كان يبرهن 
انه يمكن ان يكون هنالك فكر مجرد بدون كلمات : « اكثر التفكير في 


الانسان لا يتم الاعن طريق الكلام » لان في الكلمات صورا ذهنية, 
وعدذها ذكر هذه الكلمات تتمثل الصور في عقولنا . اذن اللغة اساس 
التفكير وسبيل للتفكير ' . ويترتب على هذا ان تكون اللغة امرا طبيعيا 
يسهل الفكر بدلا من انتكونامرا فيه تكلفوعناء وجهد يعوق الفكر. 
ونحن نعتقد أن انتقال العربي من لغة سيالة مرنة غير معربة » من لغة 
لا تحتاج الى عناء ولا الى بذل مجهود , الى لغة غريبة عن حيانه اليومية 


|] كان استاذنا سابير (زمه5) يقول اغا : و6ومءو - طونوط وا ووهناومه‎ )١( 
أي انه كاث يرى في اللغة «اخاديد» للفكر كتلك الاخاديد الت نجدها على اسطوانة‎ 
النونغر اف . راجم كتابة ووونودهنا ص م‎ 





صعبة معقدة معربة تخضع لقوالب معينة أمر يعوق الفكر , لان اللغة 
طريق الفكر . وعوضا عن ان ينصب الجهد الفكري في المعنى ينصرف 
ال الفكل الذي يظهر فه الممنى . والمعنى أصل والفكل فرع 11 11 
جوهر وهذا عرض . هذه هي مشكلة ازدواج اللغة بالنسسة إلى الفكر . 


سيقول معترض : انت مغال ء فان من يتقن العربية الفصحى لا 
جد فبها عائقا عن لفك وها هو طه حسين وعبدالله العلايلي ومشايخ 
الازهر و( نجيف واعضاء المجمع اللغوي فى دمشةق قوالقاهرة أنهم جميعا 





يتكلمون العربية الفصحى ويعبرون عن الفكر بلغة فصيحةولا' شعرون 
بشئء مما تشير اليه . هذا يمكن . ولكن المعترض دشر آل عذد فلل من 
الناس » وأما نحن فنشير الي ملايين وملايين من الناس الذين لم ولن 
يتقنوا العربية اتقان مشايخ اللغة لهاء لان لهم مشاغل غير اللغة . اكثر 
ادل كل لد ممه اليكل ليد فد 1" 
الكسائي او ليرضى عنها الفراء . 


الحقيقة ان هذه القضية ( ان ازدواج اللغة يعوق الفكر ) 
تحتاج آل اثبات بالتجارب : ولكن ل تعلم أن احدا من الئاس تصدى 
لبك هذه الناحية فيما يتعاق بالعربية . غير اننا لندلل على صحة رعمنا 


باه 





سنذكر بعض الشواهد المبنية على اختبارنا الشخصى ١‏ فلك أخذ ولدا 
عمره ٠١‏ سنوات » وكاتبا يع الج قضية فكرية أو علمية » ومحاضرا أو 


٠ مدرسا‎ 


يطلب الي ولدي رضا ء وعمره ٠١‏ سنوات » ان يتكلم الفصحى 
في الدروس التي تعلم بالعربية : الحساب والجغرافيا والتاريخ واللغة 
العربية . ورضا من الاولاد المتوسطي الذكاء ومجتهد في دروسه . وهو 
اكغيره من الاولاد فى هذه السن يأتى إلى اببه او الى امه للمتحن معرفة 
دروسه قبل ان ال لسري وقد حاولت في الاونة الاخيرة ان 
كون رضا وأزدواج اللغة عنده موضع درس . فكنت اقول له مثلا : 


ما هي حدود العراق الجغرافية » او اخبرني قصة الاسكندر المقدوني في 
حربه ضد صور ( واذكر هذه الامثلة لانها كانت من المواد المطلوبة منه 
السنة الماضية ) او اخبرني كيف تحل المسألة المسابة الفلانية. اما 
دق ليت بليته العامة فصبسحة تدل ع1 اتدقد سراما لله 
عد يس ويسهولة. ولكه يقول لل ٠يا‏ بايا لازم اسك 
عربي فصبح » . فاقول له هات ما عندك . جرب ان تخبرني هذا الذي 


)١(‏ كنا نتمنى لو ان بسيكولوجيا حاذقا تصدى لبحث القضية من ناحية ععمية 
وذلك باجراء تجارب على الصغار والكبار . وانا متيقن ان تجارب من هذا النوع 
ممتكون للها فائدة عظيمة في حل مشكلة هن مشاكل التربية ومشكلة من مشأكل الاغة , 
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قلنه لي بعربية « مرتبة ». وعندها يقف الفكر , فكر رضاء وينصب 
جهده في الشكل الذي يعبر عن افكاره لا فى الحقائق او المعلومات الى 
بريد 0 يتكلم عنبا. اصبح الان يفكر بالغردات وبالشكل عرو 
والتحوي والتركيي الغريب عن حياته. عندها يستحيل رضا الى ولد غير 
طيعي:. الى ولي" نلق تعسته لان رضا يفك بكليات رمن ل" 
الى إن شك ا ل عدا ضري سورك لزيا ادا 
ل ل ل اا ا 
بعك قد كن مدرين مسف الأ رقف الام د هذا فان د 00" 
سن ار ل ل اي 
في عينه لانه لا يستطيع أن يقول بالفصحى ما قاله بالعامية منذ دقائق » 
20 وسهولة . 

ولكن الامر عل نقيض هذا . عندما يكون لسان رضا وفكره على 
توافق وتجاوب » عند ذاك تكون لغة رضا موحية للفكر » فانه يشعر انه 


سيد نفسه » يشعر أن له شخصية أو فردية يعتز بساء فبو واثق بنفسه 


محترم ذاته. ولكن عندما يشعر ان عقله مكبل مقيد خادم للغة فانه يشعر 


بانقباض وبنفرة من اللغة . 


قد تقول ليس رضا عريباء أو قد تقول أن رضا لا يمثل كل ولد 
عربي . اما نحن فنطلب اليك ان تسأل آلاف الاباء والامبات اذا كان 
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عندهم أشباه رضا. ونحن على يقين بأنهم سيقولون لك : رضا يمثل 
كل ولد عربي يذهب الى المدرسة ويحاول أن يعبر عن فكره بلغة لست 
لون لك أن الفكر قف عد الاتقال من العامة ال 
ام 

خل عنك مشاكل الاولاد , رغم انبنا مشكلة خطيرة: فانبي لا 
يعرفون الفصحى ء ومن الطسعى ان تنشأ هذه الظاهرة الفكرية. ولكن 
تعال معي الى مكاتب اهل الفكر والعلم والفن والفلسفة واطلب اليهم 
ان يفتحوا لك صدورهم كما يجب ان يفتحوها ‏ لان القضية لا 
تتحمل الكذب والرياء والمكابرة ‏ واطلب اليهم أن يصارحوك القول 
في شعورهم نحو الفصحوعندما يعالجونقضايا علمية وفلسفية واجتماعية. 
هل تلين لهم ؟ لا اقصد من جبة المفردات فقط ‏ بل من جبة التركيب 
والاسلوب واستقامة العبارة العربية . الا يشعرون احبانا ان هذهالعسارة 
او تلك ركيكة ‏ ولكن من جبة المعنى صحيحة ‏ فيلجأون » خوفا من 
نقد علماء اللغة» الى تضحية الفكر فى سيل استقامة الوزن او التركيب. 
م تر مها كته او من سنا م نف عل سان امسر 
عبارة قد يوؤاخذ عليها لغويا؟ 


كثيرا ما استلم رسائل يتتقد اصحابها عبارة سقيمة» أو عبارة غير 
عربية وردت في مقال علمي أو فلسفي أو اجتماعي في محلة الابحاث التي 


0 





تصدرها الجامعة الاميركية. وليس معناه ان هذه الجمل ليست عريية أو 
ليست صحيحة » بل لانها لا تتلاءم والاساليب التي اعتادها اصحاب 
اللفة . انبا مغايرة للثة القديمة التي الفوها . الفرق بين الذين يبحثون 
العلم والفلسفة وبيس الذين يحرصون على قوالب العربية هو ان العلماء 
والادباء الباحثين يحاولون اخضاع العربية للفكر لا اخضاع الفكر 
ا 

لاشك ف أن نقاد العربية الذين سيق رأون هذا الكتان سيجدون 
فد كراط الع الادوية . ميجدون ان اليل سداتة ا 0 
جمل معترضة ؛ وفى غيرها اصطلاحات غريبة لا يرضى عنبا فحول 
العرية . ولكني ءى اكتابي اشعر دوفا ان الل حادمة ل 1 2ه 
اقول لنفسي انه يجب ان تخضع العرببة لي وان تلين لفكري , لا ان 
يخضع فكري وعلمي لقوالب معينة تروق لاذواق جيل من اللناس 
ا نه دقاف من لايق ل 

هل حاولت ترجمة مقال في المنطق او الرياضيات العالية او 
الفلسفة او علم الاجتماع أو لم الانثوبولوجباء او في علم اللئة ذاتبا؟ 
اما انا ققد حاولت » والذين حاولوا مثلي لا ينكرون مبلغ الصعوبة في 
اخضاع العربية لصرامة العلم وتشديده» ولا يتكرون أن في التزجمة 
« التقريبية » التي يقومون بها كآن عليهم انيخضعوا الفكر للغة لا اللغة 
للفكر خوفا من نقد لغوي أو خوفا من ان يقال «عبارة سقيمة » أو 


د 





«عبارة افرنجية » . 


ويظبر أثر ازدواج اللغة في الفكر في المححاضر والمذيع والواعظ 
والمدرس ء هذا اذا لم يعمد هؤلاء لكتابة خطبهم وحاضراتهم ومواعظيم 
وتعزيزها بالشكل النام قبل الالقاء . اما اذا طلب اليم ان يحاضروا , 
أو يذيعواء او ان يعظوا ارتجالا بدون سابق تحضير, فان الكثرة الكثيرة 
منهم تنفق ابد الكبير ف الشكل على حساب المعنى . واطلب 1 
القارىء تلطفا ان لا يذكر لي طه حسين والعلايلي وشيخحا آخر من 

رفن هاك رم تطبع أن بتكا لم ساعة دون لحن ! هؤلاء لا يمث 2 


الاحياء ( اقصد من جبه استقامة اللغة ) . 


يقول أحمد أمين 1 تقديمه كا 0 العربية 0 دراسات 5 اللغة 
واللبعجات والاساللت» ١‏ « ليوهان عاععن] ترجمة الذكد 0 عبد الحليم 


الننجا ) صفحة در 0 المدرسة الجديدة تستفقي من لساري 


معاثيه وأسالسه وتفئنه 0 ول ستق من اد العربى ألا الفاظه وبعشس 
أسالينه 0 كن فات الاستاذ أن 0 ايضا أن هذه الالفاظ بعينها 
وهذه الاساليب تحد من نشاط المدرسة الجديدة في استقائها من الفكر 
0 


)١(‏ القاهرة؛ مطبعة دار الكتاب العر بي اعورده- زوور 
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(ب)اثر ازدواج اافة في التربية 
0 دواج اللغة اثر عظيم في التربية» نكتفي بالاشارة الى اربع 


نواح رئسية: 
)١(‏ عنصر الزمن واثره الاقتصادي 
(؟) الاعراض عن القراءة وكساد الادب 
(؟) طغيان القالب على المعنى 
(4) كتب التدريس 


١ )‏ ) عنصر الزمن وائره الاقتصادي 


لكل شعب مزدوج اللغة (او اللغفات ) أن بقضي شذار 


سنتين أو سنوات اضافية في تعلم اللغة . ونحن العرب احد هذهالشعوب 
فاننا نقضي ل مدنه اطول دن الزمن الذي بقضيه الغربي ف 


تعلم لغته . 


)١(‏ على بعض الحنود ان يتعلموا ثلاث او اربع لغات : الاتكليزية وهي الاغة 
الوحيدة الني تجممهم » والطندية الني يأملون ان تل عل الانكليزية بعد جيل او جيلين 
ثم اللبجة الغلية او ط<تين ٠‏ وفي <نوني افريقيا! عليهم ان يتعلموا لغة الافريقان 
والانكليزية او لغة اوروبيه اخرى ٠.‏ , 





ان الاتقال من العامية الى الفصح 


ى 


هو الانتقال من لغة الى لغة 
أخرى مغايرة لها ) راجع ص. 1 اوما يل ( وتعلم هذه اللغة الجديدة 


إل 2 د كان ل ات السل را اسك 
الحقيقة الا كل مكابر . فدرفن العربي الاي من الهروف المصوتة 
يجعل القراءة الصحيحة امرا شاقاء اذعلي القاريء أن يفهم اولاً ثم 
0 قراءة صحيحة ثانيا . وتعلم حالات الاعراب ‏ وما الييسا من 

جوازات وما يتبعبا من شواذ ‏ يحتاج الى ممارسة طويلة . وبعد قضاء 
سنوات في الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية ير اكثر الطابة غير 
لقا تراه صسشحة ولا سكن من 0 كتابة 
صحبحة ‏ ولا اعتبار للاقلية . 

سيقول بعض المعلمين : ان طلبتي لا يشملهم تعميمك الجارف . 
فانهم اتقنوا العر ينات وكااق دمن عدر وبيسو وسهولة. قد ينطلي 
هذا القول على بعض الناس» ولكن لن ينطلي علي وعلى زملائي في الدائرة 
العربية في الجامعة الاميركية حيث نعطي الطلاب اديت امتتحانا سيطا 
جدا يتناول كتابة مقال في خمسين سطرا فيموضوع عام وتحليل جملة 
أو بيت شعر تحليلا صرفيا ونحويا . وقد تجمع لدينا من المعاومات عن 
مستوى اللغة العربية في كل قطر عربي ما لو كنا لننشره على الناس 
لقالوا اننا كاذيون ‏ وقد خطر الي يوما ان انشرها بالزنكوغراف - 
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ولكن قلة امال ببدي حالت دون أمنيتي . ولكني مستعد أن اقول 
ومسستعد ان اتجمل مسؤولية ما اقوله ‏ ان الذين 'يقرأون قرادة 
صحيحة طبيعية سيالة دون تردد وعناء فى التفكير » والذين يكتبون 
كتابة عربية سليمة لا يجد فيها الناتديجالا للتقدبعد دراستثانوية وجامعية 
هم قله قليلة جدا بالنسبة الى مجموع المتعلمين من العرب ٠‏ 
1 1 5 ار اك ةك 11 لش لش د 


وتجابه الجامعات العربية مشكلة خطيرة: انحطاط المستوى اللغوي. 
وقد سألت اساتذة مصريين وعراقيين وسوريين عن هذه المشكلة » وقد 
كان هناك شبه اجماع بان مستوى الطلبة في العريبةمنخفض» ويشعرون 
ان على الطلاب قضاء سئة اخرى او سنتين من سني الجامعة الثمينة في 
اتقان العلوم العربية الآلية قبل ان يبدأوا في تركيز الجبود في تدريب 
العقل وتحصيل المعلومات , وهو الغاية من الدراسة الجامعية . 
اذا كان عل الفرد منا ان يقضي من العمر شطراً ثميناً في تعلم اللغة 
فماذا يتبقى من العمر للاستفادة من اللغة؟ ان عنصر الزمن ثمين 
00 بل هو اثمن شيء في الحياة » وقضاء شطر من الزمن في تعلم 
اللغة خسارة مادية فادحة . قد يقول قائل : ولكن الذنب ليس ذنب 
اللثة انما هو ذنب المعلم وطرق التدريس . في هذا شيء من الصحة . 
لك ال أعمق من هذا بكثير . قد تنشىء الكليات لاعداد المعلم 
العربي » وقد تشكل اللجان من الاختصاصيين لوضع كتب التدريس 
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ولتقويماساليب التدريس» وقد تنجح فياصلاح ااهل بعض الأصلاح؛ 
ولكن المشكلة تبقى قائمة لان القضية قضية اللغة ذاتها وازدواجتتها . 


0( الاعراض عن القراءة وكساد الادب 


وانا اعلم انك ستقول فورا : الاعراض عن القراءة وكساد الادب 
عندنا مردهما الى الكانب والشاعر والفنان والناشر وليس الي اللفة 
ذاتها. قد تشير الي غلة الامية في الاقطار العرية؛ والي العامل 
الاقتصادي اي الى عجز الكثيرين عن شراء الكتاب العربى ؛ وقد 
تقول ان المدرسة فشلت في تأدية رسالتها فلم تحبب القراءة الى 


اناشئين» وقد تلوم البيت العربي او الوالدين في تقصيرهم في استهواء 
الاولادللقراءة في الببت ‏ وقد تشكو من المقروٌ ومنطربقةعرضهونشره 
وما الى ذلك من العوامل التي نسلم انها عوامل تعمل عل, الاعراض عن 
لوس كساد الادب وفقر الاديب ماديا وروجياء 


ولكننا نرى في أزدواج اللغة السب الاول في الاعراض عدن 
القراءة . السبب هو هذه النفرة غير الواعية النى استقرت فى مؤخرة 
اذمتتناعندما كنا صغارا في الكتاب او تحت السندياثة اوفى مدرسة 
الجاع أو الكديسة تقاني ما نقاشيه في تعلم قواضد العرية والحكائها 
الدبف وبحرفها:انخالي من ارق المصوتة !السب هو بعد هذه الللة 
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الادبية عن لنة الحياة . هي هذه وغيرها مجتمعة جعلت العربي يعرض 
ع القراءة 1 , 

سيقول بعض المعلمين: هذا ليس بصحبح فان اقبال طلبتي على 
العربية اقبالهم على قطعة من الحلوى . ونحيل هؤلاء المتفائلين الى ما 
يقوله علي الجارم »وهو الرجل الذي كان له اوسع الاختبار بشؤون 
العربية وتدريسها ء فانه في محاضرته التي القاها في المؤتمر الثقاني العربي 
الذي انعقد في ببت مري ٠‏ يقول : 

لبذا ولكثير من مثل هذا كره الطلاب العربية وارغموا 

على تعلمها ارغاماء فاخذوها كما يؤخذ الدواء المر الذيلا يثق بهالمريض 
7 


(م) طفيات القالب على الممنى 


مالا نشك فيه ان القالب اللغوي أو الاساليب الكتابية ا موروثة في 
العربية تطغى احيانا كثيرة على المعنى . وقد تنبه الى خطورة هذهالظاهرة 
نفر طيب من الاساتذة فى مختلف الاقطار العربية فراحوأ بحاريونها 
بافيام الطلية ان اللغة الجميلة هي اللغة البسيطة التي تعبر عن الفكر 


ذا المؤقر الثقافي العربي الاول التمقد في بيت هري » القاهرة م:و١‏ 


ص ه/ا١‏ 


كات 





والعاطفة بطريقة طبيعية لآ تكلف فيها ولا اجهاد. قد كان علىء كمدرس 
العرببة ان اقنع كثيرين من طلابي القادمين من المدارس الشانوية ان 
المعنى يأتي أولا ثم القالب ثانيا. اذكر حوادث عديدة عندما كانيطرق 
باب مكني طالب قادم للاستفسار عن « كارثة » . وما هي ؟ أنه رسب 
في الانشاء بينما كان ينتظر مني درجة منتازة جدا . اذن من حقه ان 
أل ل رلك الي شط و هله لي رم لسرت 
على أن يطبقوا ما علمناهم اياه في السنة الاخيرة من دراستهم الثنوية في 
الانشاء. الم تقض الاستاذ سنة أو سنتين يعلمهم الطباق ولجنا وحسن 
الموازئة والسجع والاستعارة والتشبيه والتورية والاكتفاء والمجاز على 
اختلاف انواعه ؟ الم نذكر لبم وقع الكلام الجزل الفخم ؟ الم نحدثهم 
عن أثر العبارة الطنانة » عن الاسلوب الخيالي ؟ وقد وعى اكثر هؤلاء 
الطلبة الشيء الكثير من هذه الثقافة اللغوية» وقد رسخ في اذهانهم ان 
هذه من صلب اللغة » والالماذا قضوا سنة يستظبرون كتب البيان 
والبديع ؟ وهكذا جاء انشاؤهم موشى بكثير من الزخرف الفارغ : 
عبارات وعبارات وعبارات , ولكنبا فارغة من كل معنى . والنتيجة 
رسوب ف الجامعة . هناك تناقض شنيع » يقول الطالب» فانهم من ناحبة 
يعلموننا أشياء اذا ذكرناها لهم رسبونا ! 


كان يقول لي هؤلاء الطلبة. الذين يرسبونني الانشاء بلغتهم العامية 


1 





الصادرة عن ساطة واخلاصء الصادرة عن قلب تلميذ يكاشف استاذة 
في أمر كان يظنه الحقيقة بعينها « يا استاذ بنا نفهم » انتو بدكن لغة 
يما بدكن فكر ؟ هذا انشا عربي ! اذ كان بدكن فكر خلونا نفيم من 
الاول؛ واذا كان بدكن لغة بس - هيني لغة ! 


كنت اغضب أولا واثور ثم انبال علي الطالب بقارص الكلام . 
ولكني وجدت أخيرا ان بع ضهؤلاء الطلبة لميقصد اهانتي او تحقير مبنة 
تعليم العرببة . ادركت بعد زمن انهم مخلصون في قولهم ٠‏ جادون في 
زعمهم بان اللغة شيء وبان الف كر شيء آخر . الفكر في درس 
الرياضيات والفلسفة والعلوم واللغات الاجنبية » اما اللغة عندنا فقوالب 
طنانة خيالية مجازية . عند معاطة الفكر بتغير الاسلوب . الفكر 
ومعاطاة الفكر لا يقرن بدرس العربية » على الاقل في المدارش . 


كنت اشعر احيانا » بعد ان يجلس الطالب وقد اصابه رذاذ كلمات 
قاسية انى اخطأت اليه . كنت اقول له: هل نحن » مدرسي العريية»؛ 
بلباء مخبلون اغبياء فارغون افاكون ام ماذا لتسألونا بدا : « بدكن فكر 
ولا" بدكن لغة؟» هل بضاعتنا لغة خالية من الفكر ؟ ولكني اليوم اذا 
سفعت نوالا من هذا القسل - وقد قل هذا السؤال كثير ا لان الطله 
قد ادركوا ان.سوالا من هذا النوع يثير حفيظة كل مدرس يحترم نفسه 
ويحترم مهنته ‏ فاني اتذكر ان في برامج التدريس حصة لتعليم البديع 


-|١49- 





والبيان ( ولنظم الشعر احيانا) كنت اذكر الديباجة والمامة وبعض 
القطع الطنانة التي تراها في كتب التدريس فاكف عن تقريع الطالب» 
لانه قد رسخ في ذهنه أن اللغة بقالبياء بشكلها البياني» بأساليبماالبديعية» 
وانه كلما كثر الزخرف جاءت اللغة جميلة مؤثرة . 


نعم للنثرالجميل اسالببهء وللبيان سحره وللقطع الادبية ما يميزها 
01 » ولكن هنا ليس سياف أن يطنى القالب عل العنى . 
درس الفرية . ولايسفاى هذه الفترة- إن تضع امسق 
اسم لت اننا : أمادامت هذه القوالب اللنوية المتوارئة 


والاساليب البديعية الفارغة جزءا من التعليم » أي مادة مقررة في 
البرامج » فانها ستظل توحي الى الطلبة هذا الزخرف الفارغ . 


(4) كتب التدرس 


ونحن نؤمن أن اللغة العريبة الفصحى لا تلين للاطفال لا نثرا ولا 
شعرا ء ولا يستطيع عقل الطفل المسكين ان ينتقل ببسر من لغة أمه 
سر ايك سرية يسنوعن حاته كل العد. وكل بعلم ار 
اب عانى تدريس طفله العربية يدرك هذه الحقيقة . واخشى ان تكون 
لغة هذه الكتب مما يولد فيه نفرة من اللغة , ورد فعل يقتل فيه الخبال . 
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أتاني ولدي رضا يوما يقول : « بابا شو يعني خصاصة ؟ » قلت له : 
لاادري يارضا » فاني أقرأ العربية منذ حوالي نصف قرن ول أمر يوما 
ببذه الكلمة : فما لك ولها ؟ قال : هي في در سنا : « قم عن الطعام وبك 
خصاصة . ...قلت امبلني حتى نراجعبا في الفيروزبادي او في ابن 
منظور أو ابن سيده لنرى أولا كيف يلفظونها » أهي خ أو خ أوخ 
وثانيا لنجد معناها . ورضا ولد فطين فانه لم يتمالك عن الضحك : البابا 
في جامعة ولا يعرف كلمة في درسناء ها ها ! ! 


قد تقول ولكن الذنب ذنب المؤلفين » فان واضعي كب التدرين 


لسرا من دوي الاختصاض بل من التلجرن والمتتلن ,ار 
يعيشون علي هامش وزارات المعارف . وقد تكون على شيء من الحق 
فيما تقوله , فاني انا ايضا اقول بان الذي يكتب للطفل يجب أن يكون 
اولا معلما ريا تدر |. وثايا ريا بسكو لوج عتازا وثاقا 1ل 
وفتاا. ول لان جا كل لد لما ا 
يخال جداعة من الملماء من أن يخاطت اطفالا .وهنا لد زا 
حق , فان هؤلاء المؤلفين لم يراعوا لغة الطفئل» ولم ينتقوا مفردات 
ألطيل رذ براعرا ل اللفيل ول جروا ال مستواء لاا 
تفكيره , ولا عايشوه فى لذته ورغبته وخياله . بل الامر على عكس هذا 
انهم انهالوا عليه بسيل من الخطب والمواعظ والاخلاقيات والوطنيات 
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السمجة الثقيلة التي لا يدركها عقله» لا بل لها في قلبه رد فعل معاكس. 
ونحن تقول انه اذا كان القحط والجدب في فن التأليف عندناقدبلغ هذه 
الدرجة المزرية فما علينا الا أن نترجم عن كتب الغرب . 


نعم يجب أن درف أن مع الك ١‏ د ال الولف ولك لا 
مد ون الاعتراف أن اللعغة الدرية الفصحى ذا ناا لا تلين ليولا 
الصغار . خذ الشعر مثلا واقرأ ما يطلب الى الطفل ان يستظهره وماذا 
ترى ؟ شعرأ ( العفو » نظما أو صف كلام ) سمجا سقيما ركيكاء فقيرا 
فى الفكر , دبا فى الخيال , خخاليا من العاطفة . ولماذا ؟ الانه ليس عندنا 
شعراء ؟؟ كلا ء فهم في الاقطار العربية أكث « من الهم على القلب » 


ولكن السبب الحقيقي هو ان هذا الشعر بطبيعته وبنشأته وبروحه 
وبأوزانه وبلغته ل يكن يوما للاطفال حتى ولا لعامة الناسمثل ومثلك, 
بل كان للملوك والسلاطين والامراء والاغاء واصحاب السيف 
والعشاق المعاميد والوالهين الباكين . فكيف تنتظر منه ان يلين ليكون 
اذى واقاصيص واشعارا للاولاد؟ 


لغة الطفل هي لغة الام » ولغة الام هي العامية لغة الحياة . واذا 
اردنا ان نحبب العربية الى الاجيال القادمة ‏ واللغة ليست لي ولك 
لاانانحن زائلون: اللغة للاججال القادمة ‏ واذا اردنا ان 
تربي فيهم ذوقا ادبيا وخيالا رفيعا علينا ان نبدأ بحل مشكلة لنة 


:17اء 





الاولادا . الفصحى ليست لغة الاولاد . لغتهم اللغة التي يولدون فيها . 
0 المشكلة اللغوية يبدأ من هنا: كتب التدريس. وقد عقدنا العزم 
عل دراسة لنة الاولأد بين سن الرابعة والتاسعة وذلك بتسجيل لغة عدد 
منهم؛ ثم محاولة اثبات عربيتها وبذلك نكون قد خطونا خطوة نحو تيسير 
0 القراءة للاو 1 
(ج) اثر ازدواج الاغة في تكوين الشخصية 
رساي ان احدد لك الشخصية فانها من جملة تلك الامور التي 
بصعب اخضاعبا للتحديد العلمي الدقيق كما تحدد مثلا الماء أو ملح 


الطعام 'وذلك لانباف الاكثر غير مادية » هي هالة سحرية طاسمية 
تحبط بالانسانء بكل انسان: فتجعل منه امرءا محببا أو مبغضا أو شخصا 
حيادي لا هو بالسلي ولا بالايجابي . 


تتعرف الي رجل أو سيدة» وقبل ان تطول معرفتك به أو بها تشعر 
بانجذاب أو بانكماش . وقد تسأل نفسك : لماذا استرعى انتباهي هذا 
الرجل ولماذا أشحت بنظري عن ذاك ؟ ترى هل هناك جو مغنطيسي 
أو كهربائي يغلف الجسم الانساني فيجذب اليه او يدفع عنه؟ ونحن لاا 


)١‏ وستطلع على الناى قر يباً بتقرير عن لغة الاولاد » لائنا الان في سباق 
تسجيل لنتم تسيلا كير بائياً . 


ب 1919 - 





نعلم الجواب الصحيح ولا يبمنأ ان نجأو سر الشخصية, فأن هذأ من 
اختصاص البسيكولوجبين وعلماء الحياة والفلاسفة, انما يبمنا ان تقول ' 
ان الشخصية تقوم على عاملين : الوراثة والثقافة . 


اما العامل الوراثي في الشخصية فليس لنا يد فيه . سلامة الاعضاءء 
امار الاستعداد للصحة ) جمال الملامح , ال" 
القامة وتناسب أعضاء الجسم والذكاء » جميع هذه عوامل تعمل في 
تكوين الشخصية » ولكنها عوامل لا يد لنا فيه . انا اعلم كما تعلم انت 
أن هناك حركة قوية في كل قطر تعمل على منع زواج من ليس اهلا 
للزواج كي نقلل من النسل غير المرغوب فيه . ولكننا لا نزال في عصر 


فيه الزواج قضية شخصية , والشخص حر في تصرفه . قد يكون من 
عائلة معرضة للجنون , ولكنه ليس مجذونا فيتزوج ويظبر في نسله محانين» 
وليس للمجنون شخصية . هذا ما اردناه عندما قلا ان الوراثة عامل 
طببعي في تكوين الشخصية ولكن لا قبل لناعليها. 

اما العامل الثاني فهو الثقافة: التبذيب والتربية البيتية والعادات 
والاخلاقو الذوقو لف أعشر واللغة: جمال اللفظوالصوت والفنى فى 
في المغردات والمقدرة على التعير. جميع هذممكتسبة ولنا يد في تنميتها. 
واهمها ني نظرنا اللغة . اللفة تفشي امرنا للناس أكثر من لي شيء آخر. 
قد تكون السيدة التي تتجذب اليها جميلة الجسم ولكنب الا تحسن 
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الكلام أن من جهة الصوت أو اللفظ أو مسرتال 
انه ينقصها شيء هام لتمام الشخصية فيها . 


جعي الام ا ل ىر 
الجملة المؤثرة . فترى ان لغة الولد تظل تحتالمراقبة الشديدة - مراقبة 
الاب والام والممرضة ‏ الي زمن متأخر عندما ترسخ في ذهن الولد ما 
يسمى في علم اللغة « نماذج لغوية » (ومتعوم اعموم5) جميلة رقئقة 
ناعمة تعبر عن دواخل النفس على أفضل وجه . فترى الام تقول: لاتقل 
هذا بل قل هذاء ولا تلفظ هكذا بل الفظ هكذاءلا يقال هذا فيالمجتمع 
فاته خشن » بل يقال هذا فانه انعم والطف . وعل هذا | النمط كل 
الاغة المسنة من الجيل القديم الى الجيل الجديد . 


ونحن نعلم أن هناك طبقات من الناس » حتى في المجتدعات 
الراقية , لا تعير هذه القضية الحبوية اقل انتباه» بل تترك الجيل الصغير 
يتعلم لغته من هنا ومن هناك . ولكن هناك طبقات اخرى » حري بنا 
ان تقتدي بباء تشعر أن لغة الولد تكوان جزءا من شخصيته , أذن 
وأجب محتم علي كل ام وعلى كل اب أن ينشئا اولادهما على لجل 
الاساليبوا-سنهااثراً في نفوس الاولاد وفي نفوس من سيتكلمون معهم. 


اما نحن العرب فبل يبمنا ان نراقت لغة الولد؟ كلا . حتى أن 
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المتأدبين منا لا يالون بالامر . وذلك راجسع للشعور البسيكولوجي 
الراسخ في ادمغتنا ان العامية ليست اللغة الجميلة ميلة الراقة التي سينشأ 
عليها الولد . هذه لغة رطنة ركيكة سقامة سدحة موقة . أما اللغةالجميلة 
التي سيتعلمها الولد في المستقبل في المدرسة فبي الفصحى . هذه هي 
اللفة ؛ ولا معنى لاهتمامنا بلغة الولد الآن ‏ فان المدرسة ستتكفل 1 
تعليمه الصحيح . وفي المدرسة يتعلم لغة غريبة عن الحياة» لغة نبذتها 
الحياة , فبنشأ الولد وهو لا في العير ولا في النفيرء لا لغة عامية جميلة 
مهذبة » ولا فصحى مستعملة. ولذا ترى أن العربي مزدوج الشخصية : 
شخصية طبيعية حببة يتلبس بها عندما يتكلم لغته الخاصة ‏ ولكنها لغة 
فقيرة محدودة - وشخصية مصطنعة متكلفة يتليس بها عن دما يقف 
مواقف رسمية حيث يتحتم عليه ان يتكلم كلاما غريباعن حياته 
اللرمة: 


وهناك ناحية اخرى خطيرة تؤثر في تكامل الشخصية؛ وهي العجر 
الظاهر في حسن التعبير , التعبير عن ي شيء . فانك اذا قابلت بين ولد 
عربي وبين ولد غربي في السن ذاتها وجدت أن | الولد الغربي يستطيع 
أن يحدثك حديئا معقولاً مفبوما سليما في عبارته وغنيا بمفرداتة فلا 
يتردد ولا يتلعثم ولا يرد”د مما يترك و فيك حر الضه بينما اذا 


حدثت الولد العربي عن الموضوع ذاته أوجدت أن لخته ركيكة سقيمة 
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تشكو من فقر معيب بالمفردات١‏ . وذلك راجع لازدواج اللفنة 
ولاعارن العامة لد ردرئة لذ تليق ابا وفللل شرل ل إن التالك 
اجتماعية تربوية ثقافية لا علاقة لبا باللغة . عندما يرتفع المستوىالثقاني 
للام والاب فان لغة الولد ترتقي . لا شك ان في هذا شيئا من الصحة. 
ولكن المشكلة مشكلة أزدواج لغة أكث مما هي قضية تربوية . 


لنانسى نصف ساعة قضيتها مع بنت أنكليزية ف السابعة منءمرها 
في قاعة فندق في لندن . لم تكن القاعة مزدحمة بالزوارء وكانت هذه 
الفتاة تتلبى بما اشترته اما لها ذلك النهار . والغريب انها فاتحتني 
ادن فاته اذ نكن إن هذا الفسطان سل ؟ لد الت ل ان 
ى الدن لت ل : عل هين الخبان . هل انك من تند 05 


انا من بريستول وقد قد مناصباحا لنشتري امور نحتاج الها فيالمدرسة. 
وأمي تحب أن تتبضع من لندن . وهي تصطحبنا معها . ولكن لم نجلب 
اخ المت ليملا عدر فح الف ,المج ء إل ديا عل ا 
لندن . وحظنا كبير فى ان الطقس جميل جدا. آخر مرة كنت هنا كان 
هناك مطر وضباب ورطوبة مزعجة اما اليوم فجميل . ثم اني 


١‏ - سلايت هذا بالختير . فانئا نسجل الاث لغة الاطفال بين + ٠١٠١‏ وسنذيع 
النتائج قريبا . والمق انتي لست فخورا بلغة الاطفال !! 


20 





السوار في لندن ؟ كلا . هذا من البند . لم اقل لك اني ولدت في البند 
وابي لا يزال في المند : ولكني لا اذكر شيئا عن البند فاني ارسلت الى 
مدرسة في بريستول وأنا صغيرة . اختي تعرف الكثير عن البند وتتكلم 
البندية . ثم أن هذه الفتاة استرسلت في الحديث فقصت علي خبر عائلتها 
وحدثتني عن مدرستها وعن سفرتم | من بريستول الي دن وعن 
« المفاجأة » التي ستفاجىء بها اخاها الصغير. 


الحادثة تافهة وبسيطة جدا وقد يسأل القارىء عن معنى ذكرها في 
هذا الصدد . السبب هو انني » يوم التقيت بهذه الفتاة » كنت اقارن في 
ذهني بين لغة الولد الغربي والولد العربي فجاءت الحادثة مصداقا لظني . 
فانني لم أتمالك عن الاعجاب بشخصية هذه الفتاة الصغيرة ‏ وسبب 
اعجابي وانجذابي ليها كان لغتها , تلك اللغة السيالة المرنة الحلوة .ل 
تتردد ولم تتلعثم ولم تفكر كيف تقول هذا كحت قر عن ذلك.لم 
تفتش عن مفردات لان المفردات فى دماغها الصغير . وقد كان هناك 
توافق عجيب بين دماغها الصغير ولسانها اللو . 

لا اظن ان أولادنا في هذه السن يطمئنون الى انفسهم » ولا اظن 
أنهم يثقون بانفسهم عندما يحدثونك حديثا مستمرا مترايطا يدورحول 
موضوع عام أو خاص » وذلك لاننال نعلمهم الكلام» ول تعلمهم 
الكلام لازدواج اللغة: غدا في المدرسة يتعلمون ! اما خارج المدرسة 


موا 





فليم ان « يعلكوا » ما طاب لهم ّ» الماك" 

هل لاحظت لغة عامة الناس وهم يحدثونك في امر ما كيف انهم 
يرددونويدورون ويلوكون ويفتشون عن كلمةلاتحضرهم لانهافصيحة 
لا يعرفونها ؟ اما انا ققد راقبت الناس ويؤسفني ان اقول ان الكثرة 
الكثيرة في لفتها اقرب الى ان تكون في طور بدائي من ان تكون في 
طور حضا شارئا راق » وذلك لازدواج اللغة . 

واخيرا ب يجب أن نو ء كل أن للصوت اثرا في شخصيتنا - افص دل 
الصوت اللغوي 0 أو حصمين التلفظط . هئالك قله قليلة قي هم نقص 
جثماني لسبب ماء وهذه القلة لايد لها في اللفظ وحسن الصوت . 


ولكن الكثة الكثوة تستطيع ان تكتسب جمال اللفظ وحن العاق 
وحلاوة النغم في الكلام اكتسابا عن طريق التعلم والمران » وهذا ما 


(د) اثر ازدواج الغة في الاخلاق 

للغة اثر عظيم في الاخلاق وفي الآداب العامة . فان في اللغة مخثر 
فلسفة الشعب وروحيته» وفي كل لفظة صورة ذهنية تؤثر » »عن غيروعي» 
في التصرف والسلوك. وهذهناحية خطيرة نتمنى لواعارهاالبسيكولوجيون 
شيا من عنايتهم ‏ فان اكثر البحوث التي تدور حول اللغفة تركزت 


ا 





فى اثر الانسان فى اللغة ولكننا ننسى ان اللغة بدورها تعود فتوءثر في 


ا ل اط لدي يس د سلسايك 
١‏ 9ك لاه الطارة رالتلفرن ,. فتبود الاك مارو اسه 
الناس وفي عاداتهم وأخلاقهم . 

عندما يطلب قاطع التذاكر في سيارات النقل في لندن اليالناس 
أن يدفعوا ثمن تذاكرهم يدخل بين صفي المقاعد مرددا: 
نهبز امو 16 , نمي اموطاة فاصبح معنى دهبرامهط1 « تفضلوا ادفعوا مأ 
عليكم !» وانا متيقن أن اثر عبارة ده« »1:00 عميق في سلول. الطرفين: 
قاطع التذاكر والركاب . فانها عبارة تفرض على الطرفين ان يتصرفا 
تصرفا يليق بمعنى العبارة .فلا صراخ دلا تال رلا عر عا اع رلا 
خداع . ولك ان تقابل هذا بقاطع التذاكر في بيروت مثلا وبعباراته 
السمجة النابية : « يا الله يابا مدوا ديكن , لا تست<وا , هاتوا تنشوف 
قبل ما تنزاو . . . .» فلو انه طلب اليهم الدفع بقوله: «ممنون ! ممنون!»" 
لوجدت ان تصرف الناس ؛ حتى الخشنين مناء على غير ما تراه من 
خشونة وجفوة تنتهي أحيانا بقتال وسباب يندى له الجبين خجلا . 
للكلمة اثر فى الاخلاق . للغة اثر فى التصرف الانسانى . هل زرت 
1س سات مطاسسها مناضها. فادقها . سارات الثر ديا 
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اول ما تلحظه هو لطف اللثة جمال اللخة. سحر اللغة» واثر هذا في 
تصرف الناس. 

لا اعلم كيف يعلل الاختصاصيون كثرة الجرائم التي تسمى في 
الشرق العربي « دفاعا عن العرض والشرف» كقتل الاخت والام 
والر رس ١‏ آم إن قافول إن الل جد سيد لالحعة عر ات ل ليا 
فعل السحر : ثأر » شرف » عرض مثلوم : غغسل العار بالدم » نخوة » ١‏ 
وغيرها من الكلمات التي تتضمن صوراً ذهنية ومثلا اخلاقبة أو روحية 
تفرض عل الثاس سلوك معنا ٠‏ والئرب ف الامر اانا أن مدنا 
الذي يقتل اخته أو زوجته او امه قد يكون 0 الاخلاق؛ من رواد 
اعد . ولكنة شل امالبفمله افر بد هنف الكلناك 1 1 


بدافع يدفعه ان يتصرف كما تملي عليه عبارات اللغة . 


ثم هل سمعت اثنين من قرية لبنانية ‏ وقد يصدق هذا على غير 
لبنان ‏ يتبادلان التحبة عند لقائهما ؟ فعوضا عن المصافحة يدا بيدء مع 
شىء من الضغط الذي يعبر تعبيراً صامتاً عن اخلاص واخاءء تراهما 
يتراشقان بسيل من التحيات الفارغة نرولا عند ما تفرضه علييماقوالب 
اللغة وكلماتها التقليدية . فالتقليد اللغوي في القرية اللبنانية يملي علينا 
ان تقول : « صبحكن الله بالخير يا مشايخ » كيف حالكن ‏ كيف 
اشغالكن » كيف عبالكن . كيف الولاد , ان شاء الله بخيرء ان شاء الله 


جر اولك »١١«‏ 





الجميع مبسوطين » وقد تعاد الاسطوانة اكثر من مرة » دول ك0 
بالمعنى اما ان هناك اخلاصا بين الناس» وححبة بين الناس عفامر لأ اشك 
ا د و أن للق شوك هلا مانا 
اثراً في الاخلاق » وكلما ارتفع مستوى اللغة ارتفع مستوى الناس 
الخلقي والروحي . 

وهل سمعت جماعة يتراشقون بالمسات والشتائم ؟ لكل امنكاه 
باننا من اسبق الامم في ابتكار المسبات . وهذه المسات تعود فتوحي 
للناس أن يستعملوها » والاالماذا هي جزء من اللغة ؟ وعن دي انه لو 
أحت هذه المسبات من قاموسنا لزالت كعامل لغوي يفرض علينا 
الغانا ع ا 


وما قولك في الاطناب والمبالغة والاسراف فى اللغة ؟ اما نحن فقد 
ل الطاهرهفلة شك اثرها الروحى فينا.. اما الخويب لا 
ل ما بنهمنا بد هر الكذب والنفاق ؟ أسمعت "الذيع اللبنئي يقد 
ام كلثوم إلى سامعيها عندما حضرت الى بيروت لتغني في عرس؟ أسمعت 
المؤبنين علي قبر نكرة ؟ هل اصنيت الى الخطب التي تلقى في حفلات 
التكريم لتكرات ولغير نكرات ؟ وقد تقول لي ايضا ان المسألة ليست 


مم 
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مسألة لغوية اذفى كل لغات الارض اطناب واسراف ومبالغة» انما 
المأ مشألة إناى استعملون اللنة ؛ وقد يكون ف قولك 77 م 
الصحة , ولكني اشعر ان الذي يملي علينا الاطناب ويجعلنامن المسرفين 
في القول هو قوالب اللغة . اللثة تحدد لنا السلوك » واللقة تهق لنا 
طريق الفكر . 

ان ازدواج اللغة يفرض علينا » وعن غير وعي » أن نعتير الواحدة 
انك رد اأساارة ولاج زاقك ررس مراك لحي لقان 7ن والييسة 
سمجة ركيكة مى لخة البيت والسوق فلا يضيرها ان تكون خشة. 
بامسبات » وبالصور التي تفرض سلوكا معيناء لانها عامية . والمأساة ان 
اللغة التى نعتبرها اللغة لا نستعملها بل نبقيها. «على الرف» للمواقف 
الرسمية . ولكن المواقف الرسمية في الحياة قليلة جمدا . الحياة العادية 
الطبيعية هي التي يكون فيها للمواقف الرسمية نصيب قلي ل . نحن 
ضائعون بين فصحى وبين عامية . ولو كان لنا لغة واحدة لحرصنا على 
تهذيبها وتشذيبها وجعلها اداة صاحة للتعبير عن الجميل» ولحرصنا علي 
ان تنتقل هذه اللغة من جيانا الى الجيل الناشيء فينشأ وقد لينت اللغة 
روحه ورفعت سلوكه . وجتمعناء بوجه عام » خشن فظ . الحقيقة 
تجرح» ولكن الحقيقة يجب أن تقال. 
(ه) اثو ازدواج الغة في الفنون الجمملة 

ويبمنا منها المسرح لعلاقته الوثيقة باللغة. وتدني مستوأه فى بعض 
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الاقطار العربية ؛ وعدم وجوده في أقطار اخرى امر معروف لن نبحثه . 
وكثيراً ما يندى الجبين خجلا عندما يسأل الواحد منها فى بلاد الغرية 
عن المسرح في بلادنا ! امااناافكنت اخجل ان أقول انلا مسرح عندنا» 
وأن كان هناك مسرح فمستواه اقرب الى مسرح صبية يتلبون . المسرح 
من الفنون الجميلة الراقبة التي تباهي بها الامم المتحضرة . 

وليس لي هنا ان احدثك عن اثر المسرح في حباة الشعوب 
الروحية ؛ وليس لي ان احدثك عن المتعة العقلية التي يتركها في حياة 
الناس » وكذلك لبس ل هنا أن اذكر شتا عن رقي المسرح الغربي » 
دي سيدن ف أن كثره قراء هذا الكتان قد راروا الخرب وثاهدرا 


المسرح عن كثب أو ادركوا هذا من ثقافتهم العامة ٠.‏ انما يبمني ان 
اقرر حقيقة ثابتة وهي أن قحط ا مسرح عندنا راجع بالدرجة الاولى 
ل لس لكا 


والامر واضح لا بحتاج الى دليل» ولن نرهقنك بالبرهان . فان 
اداه عل اختلاى ابواعها: البزلية, التاريخية» الفلسفية ٠‏ الرمرية » 
الرومنطيقية أو الفاجعة ؛ يجب أن تمثل مشهدا من مشاهد الحياة» أو 
أن تصور صورة من صورها . فانك اذا دخلت مسرحا في للدن او 
١‏ اد لت او ميلات الك :تشمر ,الا اي نقضيها هناك 21 
تعايش الرواية . فقد يكون البطل او الضحية او المحبوب أو المغضوب 


كا 





عليه انت أو جارك أو احد معارفك . لغة اشخاص الرواية لئة حية. 
تنبض بالحياة , بالعاطفة , بالشعور . اذا ضحكوا فان ضحكبم طبيعي » 
واذا بكوا فان بكاءهم حقيقي» وأذا احبوا احبواحقاءواذا غضبوا أو ثاروا 
غضبوأ وثاروا فعلا . فين هذا من لغتنا على المسرح » واين هذا التمثيل 
الواقعي الانساني من وعظنا وخطبنا وتكلفنا وتصنعنا على المسر-م؟ 


لن أنسى رواية عربيةحضرتها فيقاعة وست في الجامعة الاميركية - 
5 لم ركان ذل سلا الشات ارك ار اه 
او الساعة شك إلى عرف ايد لتول لد انه سد رلا لراك 
اذكره ) دشل الولك ووقفت وققة راع او حلي وقال عدر ا 
7 عم صباحا يا ابتاه . أنئي سعيد اليوم بالعرات التام ! وهذا كل 
ما بشي فى ذاكرتي من الرؤانة :سنا استتليم ان سنك عن ب 
شهدتها 5 المانيا منذ رجع قرن من الزمن ولا ازال احتفظ بوقائا 
وبمعناها وبصور مثليها ! 


قد.تعترض قائلاً : ان الذنب ليس ذنب العربية بل مرد هذا الى 
المؤلف والممثل والمخرج . فان المؤلف عندنا لم يولد بعدء والمثل ل 
يلقن ألف باء التمثيل بعد , والمخرج لا ذوق عنده ولا فن . وقد يكون 
فيما تقوله شيء من الصحة . ولكنني اكرر القول ان سبب انغدام 
المسرح عندنا وعلة ذا العيب الفاضح في التمثيل مردهما الى هذا 
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التناقض الظاهر بين رسالة المسرح وبين اللغة العرية الفصحى . 
المسرح للحياة » للناس ء لحوادث الناس ء لحياة الناس بلغة الناس. واما 
الفصحى فلغة اجيال مضى عبدهاء ولا يمكن التعبير عن الحمياة 
بلغة الاجيال الغابرة . 





ا جزء الثاالث 


حل المشكلة وما يترنب على اخل من مشاكل 





حل المشتكلة اللغوية 


تكلمنا في الفصول السابقة عن اللغة بوجه عام » واسهبنا قليلا في 
وصف علم اللغة الحديث (هه:دودنا ) لنعرف القراء العرب الى علم 
لاعبد لنا به ء وأبنا اثر هذا العلم في تخبير وجبة نظرنا الى اللغة. ثم 
انتقلنا الى الكلام عن نشوء اللبجات » وانتبينا الى القول بان العامة 
ليست انحطاطا لغويا بل تمثلتطوراً ونمواً تبعا لتطور الحياةالاجتماعية 
والفكرية . واكدنا انبا لغة قائمة بذاتها حية نامية . ثم تكلمنا بشيء من 
الاسهاب في اثر ازدواج اللغة في الفكر والتربية والأخلاق والشخصية 
وتقدم الفنون . 

وقد المعنا سابقا اللي ان الناس حبال المشكلة فئات . منهم لاا يعرف 
ان هناك مشكلة , ومنهم من يشعر بالاكتفاء لا بل يتعدى الاكتفاء الى 
اعتبار لغته تامة » ومنهم من يرى ان هناك مشكلة ولكن حلبم المشكلة 
حل مبهم غامض : 

«يسروا الفصحى وسطوها !! 
« ارتفعوا بالعامية نحو الفصحى فيلتقيان ! » 


1ه 





وأذا سألتهم : كيف ؟ فا بم لا يعطونك جوابا لانيم لم يدرسوأ 
المشكلة . والخطأً الذي يقع فيه أصحاب هذهالمدرسق# ومنهم طهحسين- 
حسبانهم اللغة بمفرداتها وباسالبيها ء فالتيسير عندهم تحاشي الغريب 
والابتعاد عن التقعر في الاساليب . وقد قلناء وسنقول دوماً للناس ان 
١‏ كس و كب لحري تيميد 16 سة. ل بطرأ اي 
تعديل عليه , ولم يمس جوهر اللغة بشيء ! فالنخلي عن لنة المقامة 
وتحاشي الفاظ الشنفرى لا يحل" المشكلة . 


حل أية مشكلة يتوقف اولا على تفهم المشكلة , وثانيا على العزم 
والارادة الموضوعية العلمية . وكل مشكلة مهما استعصت قابلة للحل . 
وعندنا أن للمشكلة حلا من اربعة حلول : 

)١(‏ جعل الفصحى لغة التخاطب 

(ب) ترك الخال علي ما هى عليه 

(ج) فرض لهجة قائمة 

( د ) وضع لهجة موحدة 

ويحسن بنا أن نأخذ كلا منها بشىء من الايجاز . غير اتنا لن 
0 الحل الثانى (ب) « ترك الحال علي ما هي عليه » اه قلي 
هذا حلنا للمشكلة, وثانيا لاننا لا نوءمن بهذه الفلسفة السلبية. والكتاب 
إرمته حرب عوآن علي هذه الفلسفة : حل الامور تجري مجراها . 

لاا 





١١‏ ) حعل النصحى لغة التخاطب 


فق العالم العربىجماعة مخلصة: قلية العددء تكاد لا تشعر يوجودها 
اللغوي توءمن أن ارجاع الفصحى الى عهدها القديم د 
اللغوية . فتراهم يلجأون الى الكلام بلغة فصيحة معربة (كان أحدهم 
المرحوم انطون سعادة مؤسس الحزب القومي السوري ) ويعلمونها 
اطفاليم حتى اذا شب الاولاد وجدوأ انفسهم فصحاء بدون الغوص ف 
كتب النحو والبيان , اذ تكون اللغة الفصحى ملكة فيهم . 


قلنا انهم خلصون في حلهم » ولكن النقص في الحل ناجم عن عدم 
تفهم جوهر المشكلة : قيمة الاعراب في الفبم والافهام . وقد ذكرنا لك 
سابقا ان وجبة نظر هذه المدرسة اللغوية تتلخص بان الفصحى كانت 
نط لسر را الك اا 0 
الفصحى من موطنها الاصلي واحتكت بلغة الاعاجم فسدت ملكة اللئة 
وظبرت اللبجات العامية . اذن ‏ وهذا منطقي , فان هذه اللبجات هي 
للك لاسدة كك رفي الحمطاطة لخوى . وطيع إن لكر ا 
الثالية ,عند حل المشكلة , ارجاع القديم الي قدمه . اذ كيف يعقل ان 
نول لغة فاسدة رديئة محل لغة جيدة فصيحة ؟ وانت ترى أن منطقهم 
سليم , ولا سيما وانهم يعتقدون ان ارجاع الفصحى لغة التخاطب يحل 
المشكلة , 


عالااه 





ولكننا نخالف هذا الرأي في ثلاثة أمور جوهرية : 


أولا : كون الفصحى لغة التخاطب قبل ظبور الدعوة وبعدها امر 
ياج الى اثبات' . اما انها كانت لغة الخاصةء لغة الدين والشعر 
راد دب فامر ل سكره مكار . آلا نحن فلا تعتقد أن الفصحى المعرية 
كانت لغة التخاطب قبل ظبور الاسلام أو بعد ظبوره" . يدلك نا 
ذلك أشارةصرفيي | لعرب ونحوبيهم الى شيوع لبجات مختلفة فيالجزيرة 
العربية حيث ظلت العربية منعزلة بعيدة عن اثر اللغات الاجنبية . وقد 
اطلقوا عليها اسماء وحددوا مناطقها . وهذا يناني زعم من يزعم ان لغة 
الناس كانت الفصيحة المعربة . ثم اعتبر قضية تفشي اللحن الذي كثرت 
الاشازة اليه زمن الني والراشدين والامويين. ومتى كانت اللغات تفسد 
فيفترة قصيرة كبذه؟ وراء نشوء اللبجات اجيال واجيال . يروى عن عبد 
املك بن مروان انه قال : « شييني ارتقاء نابر وتوقع اللحن». وكان 
الحجاج وهو علىفصاحته, يسأل يحبى بن يعمر النحوي : اتراني الحن ؟ 
وقد اشرنا سابقا الى رواية عن ابي بكر انه كان يقول : « لان اقرأ 
يك اسن ال من ان قرأ قالمن». 


)١(‏ يحسن بن يريد الاطلاع على هذه الناحية التاريخية في حياة العربية ان يراجع 
كتاب فوارز: واه 
6 .وتاناهطقم:5 , مواطوءم ممنئأن ما فطعتهمة ]ع5 ومن وطعه مم ام/ا 
(؟) ولكن هذا لا ينع وجود فئّة ارستقراطية بلفتها واحتاعباتها » تستطيع ان 
تتخاطب بها - وهذا غبر القول بانها كانت لغة الياة . 


ه اآلاا- 





لغة الناش وان كانت لغة متمكنة فيهم , ذلخاذا فقدوها في فترة قصيرة ؟ 
ثم اعتبر قواعد النحو نفسها وتعسفها وختروجها عن دائرة المعقول» ' 
الامر الذي يشير الي ان هذه اللغة لا يمكنان تكون لغة الناس اليومية. 
وقد المعنا سابقا الى ان احكام العربية الفصحى وضعت على أساس 
الشعر الجاهل والنثر الفني » والشعر والنثر الفني لا يمثلان لغة الحياة . 


ثانيا : نخالف الجمهور في اعتبارهم العامية لغة رديئة فاسدةء أو 
انها انحطاط لغوي بل الامر عندنا على نقيض هذا . انها ( العامية ) لغة 
حبة نامية متطورة » وتصليح أن تكون اداة طيعة للتعمير عن الفكر 
والشعور والعلم والفن . ولا تأخذ بالزعم القائل ان الاعتراف بالعامية 
أعتراف بلغة فاسدة ؛ او احلال لغة فاسدة حل لغة فصبحة جيدة . وقد 
عقدنا فصلا سابقا أبنا فيه هذه الناحية فلا ضرورة للاعادة . 

ثالثا : نخالف القوم في حلهم المشكلة على هذا الشكل ‏ ارجاع 
الفصحى لغة التخاطب ‏ لان طببعة اللغة المعربة تفرض تجزأها الى 
لهجات , لان الاعراب ليس له قبمة بقائية » بل هو زخرف لغوي . 

لنفترض أن الله سبحانه وتعالى اراد أن يظهر للناس اعجوبة فافاق 
العرب غدا وقد نسوا لهجتهم العامية وحل تحلها الفصحى . وبدأوا 


0 





حياتهم اللغوية من جديد : التخاطب بالفصحى . ونحن نؤوكد ان 
التاريخ في هذه القضية الخاصة؛ سيعيد نفسه حتما : بعد جيل اوجيلين 
تنحل هذه اللغة المعربة الى لهجة عامية غير معرية . والتاريخ يشهد علي 
صحة ما ندعي . الم يتكلم الناس الفصحى على زعم بعضهم ؟ الم يقسل 
الواحد منهم لامرأته : « يا امرأة اذهبي الى السوق واشتري لنا رطلاً 
تمرا باثني عشر فلسا . » ولكن لماذا تخ الناس عن لغة كهذه؟ أكانوا 
مشاغين أم شعوبيين ام خارجين ام اصحاب نفوس ذليلة لا تشعر 
بالعرة القومية ؟ كلا ء لم يكونوا على شيء من هذا » ول ترقا ورضا 


أنهم انحرفوا عن الفصحى , لان ذلك تم عن غير وعي أو قصد ( هذا 
اذا سلمنا انهم كانوا يتكلون الفصحى ) . نشأت اللهجة المحكية كنيتجة 


ل ل لك أن اعد بل” 
( ج ) فرص لبحة قائة 


وعلى ضوء تاريخ علم اللغة هذا امر ممكن تحقيقه . فاننا ع1 دما 
مرتبة اللغة الادبية عززنا القول بشواهد عدة' . فان اللغة الروسيسة 
الادبية والالمانية والافرنسية والانكليزية والأسبانية والعربية الفصحى 


(١)راجع‏ ص.ه5ة 





( اللهجة التي نظم بها الشعر القديم وبها نزل القرآن الكريم ) جميع 
هذه اللهجات اصبحت لغات ادبية معترف بها بفضل سلطة فرضتها » 
سواء أكانت السلطة عسكرية أم دينية ام طبقية . فهل في الجو العربي ما 
يبشر بتوفر شرط أو شروط كبذه ؟ هل نرى في المستقبل القريب بلدا 
عربيا يفرض ذاته سياسيا وعسكريا وادبيا على جميع الاقطار العربية 
دعا 2 ع ل لجستو مل او ال 0 
طبقة ادبية ارستقراطية ذات لبجة خاصة بها تحاول ان تفرضها بمأ 
تنتجه من أدب وشعر وفن' ؟ 

أما نحن فلا نرى في الافق العربي ما يبشر بوقوع امر كبذا . نحن 
اين اس لكر كنا م اكاك ري ايا ريا 
للنظام » مذعنا للاوامر » ان تفرض علينا ليجة كبذه تسد لسانا 
ولكن ايرضى اللبناني عن لبجته ؟ هل تعترف بغداد بافضلية لهجة 
القاهرة ؟ وهل يقبل الدمشقي ان يتخلي عن «شلونك سيدي ؟ » ويحل 
علها«ازيك يااغي؟» 0000 


َه( وضع لبحة موحدة 


وقبل بحث هذا الحل نرى أن نوضح معنى قولنا « وضع لغة او 


)١(‏ لاحظنا اخيراً ان اللمغني الامناني المتحذلق عيل الى ان يكون غناؤه حسب 
لهجة مصرية واحيانا بدوية » ولست ادري اذا كان هذا من قبيل التقليد او من قبيل 
الاعتراف بافضلية الابجة الممرية والبدوية . 


30 





لبجة » أو « لغة موضوعة . » اذ قد يكون التعبير جديدا فى العرببية . ان 
هذا المصطلح يعني خلق لغة جديدة وفرضها على المجتمع لتحل محل 
لغة اخرى : ويقايله ف الانكليزية هوهنومه ا لمأعياناومه أي لغة مبلية ٠.‏ 
ويقصدون بذلك انها لييست نتيجة تطور طبيعي للغة» بل لغة مصطنعة 


موضوعة كلغة الاسبرتتو . ونسبة لاهمية الموضوع ونسبة لما له من علاقة 


وثيقة بموضوعنا فسنطلب الى القارىء ان يعذرنا اذا انحرفنا عن 
الموضوع قليلا وتكلمنا في الفصل التالي عن هذا الموضوع . 





هل يمان رضح لقا 9 


أن الا أزاء طن القضية منفسمون ال فتثتبن :ا فة تقول 
باستحالة فرض اخة موضوعة مصطنعة » لان في اللغة الاصلية روحالامة 
منذ ان تكونت الامة . وفئة ترى أن الامر ميسورء وقد بلغ الانسان في 
تقدمه الحضاري مستوىيفرض عليه التعاونالفكري والتفاهم المشترك. 
اذن يجب أن يكون هناك لغة عالمية موضوعة . 

رالناس منفسمون ايضا الى فتتبن أزاء وظيفة هذه اللغة 3 ا 
تقول ان اللغة الموضوعة هي للتفاهم الدولي ويجب الاتتعارض مع اللغة 
القومية ‏ وليس لبا ان تحل محلها . وترى الفئةالثانية المتحمسة ان تحل 
اللغة الموضوعة المصطنعة حل اللغة القومية , لان الغاية النهائية هي خلق 
عالم موحد اللسان 2 وبالتالي موحد الشعور والاماني 5 

يذكر القارىء ان في سفر التكوين اسطورة جميلة عن سبب تكاثر 
اللغات . فان الانسان حسب زعم الاسطورة كان يتكلم لغة واحدة. ثم 


ا «؟1١»‏ 





الآلبة من ان يصل الانسان الى السماء « فبلبلت »: السنة البنائين » 
وأنعدم التفاهم بينهم » فكفوا عن البناء . وقد سمي الموضع « بابل » 
لان لله بلبل الالسنة فيه . وهي اسطورة جميلة وخرافة شعرية » أو 
محاولة فيلولوجبة بريثة لتفسير كلمة بابل التي لم يفهم واضع الأسطورة 
معناها ( مركبة من باب - ايلو اي بوابة الآلبة ) . وقد جبد الانسان منذ 
العصور المتوسطةللقضاءعلى هذه البلبلة التى فرضتها الآلبة ولاحلال لغة 
لخن فكانت فكرة اللفة العالمة الموحدة . 


أن محاولة وضع لغة عالمية » او مصطنعة . تحل محل البليلة اللغوية 
تقوم على احد المبادىء التالية : 


)١(‏ ان لا تكون اللغة العالمية الموضوعة مبنية على لغة او لغات 


معروفة ؛ بل يجب أن تكون مركبة من كلمات جديدة موضوعة ومن 
صرف ونحو واسلوب في التركيب جديد ومنطقي وعلى غايةمن البساطة. 
ويجب أن تكون كتابتها فونتيكية : اي ان تطابق التبجئة اللفظ , 
وحروفها هندسية جميلة متباينة لازالة المشابهة . 


)١(‏ أن تكون اللغة العالمية مبنية علي لغات كلاسيكية معروفة 


كاللاتينية والاغر يقيةوالسنسكريتيةوقد اقترح من هذا النوع من اللغات 
اكثر من "٠١‏ لغة, من جملتها الاسبرنتو ( الامل !) لواضعها الدكتور 


اا 





زمنوف البولندي, ولغة توفيال ادهلا لواضعها اونو. سيرسن 
اللغوي المشهور . 

() ان تكون اللغة العالمية مزيجا من لغات مختلفة معروفةء 
ومماطلحات علمية مشتركة » ومن رموز وارقام لها قبمتها اللغوية . وقد 
اقترح الكدافن 1١7‏ لغة من هذا النوع اشهرها »3مهاه/ لواضعها شلاير 
( :عردااهة) . وأسم اللغة ون كن هن لفظتين انكلوسكسونيتين قديمتين 
الا ومعناها العالم » ومن نام ويقابلها /ه.م5 في الانكليزية . 

(؛ ) ان تكون اللاتينية الميسرة المبسطةء أو الانكليزية » له 
أدخال تعديل جوهري على قوانين التبجثة : اللغة العالمية, اي الاعتراف 
بلغة غنية واسعة الاننشار وجعلها لغة المستقبل . 


أنهم أميون يحلمون بزمن تحل فيه الامية الرحية موأامممائه مهام محل 
القودية الضيقة :القد عرب الانسان القوية وقالى من جاننها. ا 
قاسى » فليجرب الآن فلسفة جديدة في الحيأة : الاخوة العالمية. ومن 
شروط قبام الاخوة توحيد الذوق والشعور والاهداف » واللغة تستطيع 
ان تخاق الجو الذي تستطيع هذه الاخوة أن تعيش فيه . ولكن خصوم 


اا 





الى لا يمكن وضعيا بل انبا تنكأ نشوا تلقائيا وعلى مر الاجيال. فانهم 
يقولون لنا ان اللغة لا يفرضها الصرفيون أو الفلاسفة, ولا تولد اللغة 
ف مختبرء ولا توضع وضعا حول مائدة مستديرة أو يي في مكتب لغوي . 
يخلق اللغة الناس : شعروٌأهم وكتابهم وفلاسفتيم وعلماؤهم وفنانوهم 
وصناعوهم دحيم . الحياة تولد اللغة» والدولة القوية تعمل على 
نموها وانتشارها . فلو انه قيض للاسكندر أن يعمر لبحقق احلامه 
الاستعمارية لكانت , ربماء اللغفة اليونانة اليوم هي اللغة العالمية . 
وحاول الرومان فرض لغتهم على شعوب أمبراطوريتهع المتزاية 
الاط راف ؛ وكانوا عل وشيك جعلها لعة عالية . وحرت بمتد ساطان 
الاتكليز البو ليوم تنتتشر 0_0 بضائعهم وأساطيلهم تخرج اللغة الي 
جميع أنحاء العالم . 


من السحر الكامن في اللفظة والتعبير . فان في اللبجة المصرية ‏ مثلا » 
عخااة ره رأ يستهوياني » 1 فى لواضع الاغة وضعا في مكتب أو مختير 
أن يخلق هذا الجمال وهذا السحر ويضفيهما علي اللغة ؟ 


ويقولون لناء وقولهم صحيم » ان الناس لم ولن يقبلوا على لفة 


موضوعة » فان| تفقدهم أدبهم » وتقطلع صلتهم بالتاريخ » وتسلبهم 
أساطيرهم واغانييم ونكاتهم وأمثالهم التي لا يمكن التعبير عنها بلغفة 


علا 





موضوعة . وبسعدون أكثر من هذا فيولون لنا ان محرد الترجمة من لغة 
الى جد لما درس امور ا ا الى الروح 
منبا الىشىء مادي؛ فكيف : نا اذا وضعنا عنافا بلغة مصطنعا 


اما نحن فان مشكلتنا تختلف نمام الاختلاف عن المشاكل التي 
تخلقها اللغة المصطنعة والموضوعة أو العالمية . واذا نحن طلبنا بوضع لغة 
كا نك مالا فى باساب بالقضاء علي لغفة 
واحلال لغة اخرى حلبا. كلا ء هذا لأ يخطر لنا ببال اذ عندنا لغة عربية 
صرفة مشتركة بين الشعوب العربية خلقتها عوامل ثقافية واجتماعية 
وسياسية في الاين سنة الاخيرة - وه اللنة العرية السك الو ككل 


ا شري العف والعرائى والسوري واللناني والقليي 0ل 
سن عتم ري الع يالئسكة الواسسي يلار لالد 
العربية فى مصر ودمشق وبغداد وبروت . هى لغة النادي والصالون » 
ره لغة الستمع العربي الراقي التي خلقتها المدرسة والمسافار رادا 
والسياحةوالاصطيافوالتجارة والتقارب السياسي والتعاون الاجتداعي. 
ان عت الهج لعي الشركة ين اتراد الس ارا ل 
معربة بل هي لهجة عامية بعيدة عن الاقليمية » وتعتمد على الفصحى كّ 
جميع مفرداتها وفي تركيبها وفي عباراتها . ونحن نريد أن نؤكد هذه 
التقعلة لانك تسمع كثبرين من دعاة جعل االفصحى لفسة الخاطل 


اقاد- 





يقولون : « أصغ الى الطبقة المثقفة فانهم لا يتكلمون العامية بل لغة 
قريبة من الفصحى ء ولو شددنا قليلا في الدعاوة للفصحى لرأينا الناس 
جميعا يتكلمونها بعد جيل من الزمن !» وهذا ليس بصحيح . ان هذه 
اللهجة العربية المشتركة ليست بعربية صحيحة معربة ونحن قد درسناها 
عن كثب ورأقبنا متكلميها , وني احيان كثيرة اشتركنا في هذه الحلقات 
قصد دراسة هذه اللهجة لاننا نرى فيها الحل المرضي المشكلتنا اللغوية . 


سا0 المرضي للمشكلة اللغوية 
الال ايه د الح ١‏ 0 لهجة 0 في كاسن جع ْ 


ري الحياة وسطها اج 
هي اللغة التي نولد بها ء وبها نعبر عن الحياة . 





خصائص اللهجة العربية المحكة الاشتركة 


لهذه اللهجة العربية الجديدة المشتركة بين الطبقات العربيةالمتعلمة» 
والتي خلقتها ظروف الحياة العربية الجديدة. خصائص تجعلها مغايرة 
للفصحى ء وفى الوقت ذاته تجعلها لغة مرنة سلسة طيعة تصلح انتكون 
اللغة العربية الادبية . وأهم خصائص هذه اللغة العربية : 

)١(‏ اسقاط الاعراب 
ب) نورمها المشترك 
(ج) اعتمادها الفصحى معينا لها 
١(‏ ) سقوط الاعراب 
ليست هذه اللهجة معربة. فاني لم اسمع مثقفا عريبا وأحدا يقول 
على سبيل اللمثال ‏ : م« أخذت” الكتاب .من الول صاحاً « بل أني 
متيقن ان المثقف البغفدادي والمصري والحلي والبيروتي والعماني 
يقول : « أتخنات الكتاب من الولد الصبح او عبكرة» او بشعكل 
يقرب من هذا . ويهمني أن اوكد هذه الناحيةلاقول لمن يزعم انمثقفي 


لاما . 





العرب يتكلمون لغة عربية فصحى ‏ أذن يسهل علينا ارجاع الفصحى 
لغة الكلام ‏ انه خاطيء في زعمه . لا أثر للاعراب فيها . وهذهالظاهرة 
اللغوية » في نظري » من دلائل حيوية هذه اللبجة ومقدرتها على مسايرة 
اد واكرر القول : ريما للمرة الثالثة او الرابهة. إن الخخر ا لد 
له قيمة بقائية » ولو انه كان ضروريا للفهم والتفاهم لابقت الحياة عليه . 
ولكن لانه رخر ف ولانه بقية من بتقايا العقلية القديمةفياللغة,نيكل لغة, 
فان الحياة نبذته.ولا تسلني أن اثبت لكهذا بالبرهانء فان تاريخ العريبة 
ذاتها يشبت صحة هذه الدعوى , علي الاقل بالنسبة الى زعم من يقول 
أن العربية المعربة كانت لغة الكلام. ولا مسن أن الوقفف - وعنذا لوقف 


نسقط علامة الاعراب ‏ أصل والاعراب فرع . 


ان الاعراب عقبة فى سبيل التفكير . ذلك مالا نشك فيه. وسقوطه 
من اللهجة المحكية خطوة هامة نحو تبسير الكلام حتى يصبح الكلام 
طريقا ثمودا للف ' . فانني لم الحظ مصريا أو عرأقيا أو سوريا تردد أو 
تلعثم أو توقف عن التكلم هنيهة ليرى اذا كانت هذه الكلمة بضمة فى 
آخرها او فتحة أو كسرة ء أو اذا كانت حركة البناء واحدة أو مثناة» أو 
اذا كانت (علي سبيل المثال) مساجد أو مساجل: مسا جد أو مساجدًا او 
مساج د . جميع هذه الاعتبارات سقطت من لغْة الكلام لانهاليستضرورية 


)00 كيبا كات أستاذنا سابير نم50 رحمة ألله يسمي الغة في محاضراته علينا : 
8 : ااوياو75 أي اخاديد نري النكر , 


84 





للفبم والافهام . الكلمة هي « 0 ويفهمبا كل عربي سواء أكانت 
معربة أم غير معربة » منونة أم غير منونة . 


(ب) نورمها المشترك 


واملنا ان يكون هذا المصطلح ادق لخاد سيصن 
الت#ذكير تقول ان النورم في اللغة هو المشترك . أو النموذج العام » أو 
المألوف » أو العادي المتفق عليه والمقبول . وللبجة العربية المشتركة التي 
نحن بصددها نورم. فانباه فضلا عن كونها غير معربة ( وسقوط الاعراب 
هو نورم ) تتفق فبما بنها في كثير من نواحي الصرف والنحو . 


اعتبر مثلا عدد الضمائر فى هذه الليجة فانه واحد : ثمانية لا اربعة 
عشرء كما هو في الفصحى » وهي : « هو هي هم ء أنت أنت انتو» أنا 
نحن » . ولا اعني انهم يتفقون في لفظبا فقد يقول الواحد منا « هو » 
والآخر «'هوي » وآخر « هوًا» ولكن هذا أمر ثانوي ميسور الحل 
اذا ضبطنا احكام هذه اللغة . فائنا نستطيع ان نعلم الجيل القادم ان 
هذا الضمير هو «'هو » . الامر البام أن العرب قد أسقطوا > ضمائر 
من لغة الكتابة . وهذا اقتصداد خطير المعنا اليه سابقا عند كلامناعن 
حسنات العامية . فان تصريف الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا اصبح اقل 
غددا وأشهل اعرانا فعوضا: عن أن نقول : رايت الرجخال خرن 
وزأبت النساء يدخن نقول :« يدخنوا » 


186 





ثم اعتبر , على سبيل المثال ,.قضية :احكام العدد والمعدود فانببيبا 
واحدة في هذه اللبجة المحكية المشتركة . فانني قد سمعت المصري 
والعراقي والسؤري يقول : « تلات رجال وتلات نسوان» وخمستعشر 
ولد وخمستعشر بنت . نعم يختلفون في اللفظ احياناء فيقول المصري: 
شوك للا ىاو اوهلا اما تنوى من ا 
عند كتابة هذه اللبجة وعند ضبط احكام اللفظ . انما الشيء البام جدا 
هو أن المصري والعراقي والسوري واللبناني » عن غير قصدء وبدون 
سايق معرفة أو تصميم » يتفقون في احكام العددء وهي احكام سهلة 
هينة بسيطة لاتعقيدفيها ولا احاجي؛ ذلك لان الحياة بسطت ويسرت. 


١‏ اح نسي الذكيب الحري سالب التعيي ١‏ فالا ولسداا 
إلا اسار للتروق فى المصطلحات والتعايد » انما الي الهام , والهام 
جدا : هو ان التركيب واحد . وتكرر القولء وربما للمرة الثابة أو 
اناق أن اللئة شركنها. جوفر اللنة الزكب» اما امقر داك فول 
وتهرم وتموت وأ يقس غيرها الى ما هنالك من تغبيرات. اما التركيب 
فثابت ومستمر . وتركيب اللغة العرببة المحكية واحد . 


رج( اعتمادها الفصحى معمنا 

ما لاشك فيه ان لغة العربي الذي لم يقيض له شيء من التعلم لغة 
سقمية محدودة في مفرداتها ركيكة فياساليبها . قد تعبر عن الحياةالعربية 
الضيقة ولكنها تعجر عن ان تعبر عن الحباة الحضرية المعقدة أو عن 


عكهاء 





الفكر والسياسة والاجتماع كما تستطيعه اللهجة العربية المشتركة التى 
يتكلم بها المثقفون . والسبب فى قحط العامية عند عامة العرب راجع 
2 دواج اللغة عندنا . فان العامية » لكونها عامية » انكمشت على ذاتها 
في أطار ضيق ولم تتفتتح للحياة ولم تنم بنموها . ولم يأبه الجيل القديم ان 
يعلم الجيل الجديد فن الكلام » والكلام فن» بل يشعر جل الناس ان . 
العامية سقيمة في تعبيرها ضيقة في مفرداتها فلا ضير في ذلك لانهاعامية. 


ولكننا نلاحظ إن اللبجة العرية المشتركة بين الطبقات الثقف 2 
علد المس يردا لاتباتياق التردات والستار 101ل" 
والعربية الفصحى غنية بمفرداتها وتعابيرها ؛ ويجب ان تكون معينا 
يستقى منه كما تستقي اللغات الاورويبة من اللاتينية والاغريقية. 

وقد استطاعت العرية انتجاري الحماة القديدة الل حد مدي كتيل 
وهذه المجارأة فرضت علينا النوليد والقياس والترجمة والاقتباس» 
وجميع هفه ظاهرة في لغة المتعلمين . 

وخلاصة القول ان هذه اللبجة العربية المحكية التي نقترحها لغة 
اذية ف المرية الفعس للسرة المسعة كما م بها للا 7ك 
بسطتها الحياة . بقي علينا ان تتكلم عن شروط نجاحها وشيوعها 
وأعتبارها لغة رسمية عن طريق الاعتراف بها . 


ولاه 





"كيف تصبح 
هللا امجن امشتركة لغة ر سمية 
لكي ينجح مشروع لبجة عرببة حكية مشتركة يجب أن تتوفر 
الشروط الاساسية التالية : 
)١(‏ ان يكونلبا ادب 
(ب) ان تكتب بالحرف اللاتيني 
ج) أن تضبط احكامها الصرفية والنحوية والصوتية 


) 

(د) أن يقبل بها العرب 

وهي شروط يجب أن تتوفر في كل لبجة قبل أن تصبح لغةرسمية 
معتزف بها . ويحسن بنا ان نقول كلمة في كل منها . 
)١(‏ ان تكون لها ادب 


لا توضع اللغة وضعاء ولا يخلقا الصرفي ولا النحويّ , ولا 
يفرضها مجمع لغوي او حكومة . يخلق اللغة الادباء والشعراءوالفنانون 
والصحافيون والسياسيون والاجتماعيون والمعلمون وعلماء الطبيعة» 


والفلاحون والصنائعيون وغيرهم من الناس . 


لماه 





ولا نعنى بالادب في هذا المقام الشعر والنثر الفني في القصة 
والوصف بل اننا نستعمل اللفظ بمعنى اعم وأشمل . فاننا نشمل» الى 
جانب الادب بمفهومه العام » كل ما يكتب في السياسة والقانون 
والاجتماع والعلم والفلسفة . واذا اقدم اهل الفكر على تدوين الفكر 
والادن ببذه اللبجة فان تتاجهم الأدبي يفرض الاعتراف ببا 3 0 


هذا النتاج السلطة العليا فى اللغة. اما اذا لم يسهم الادباء والفلسفتاء 


والفنانون في خلقها - اي انهم اذالم يعترفوا بها لغة تصلح للتعبير عما 
عندهم من فن أو علم - فانهذهالليجةتبقى لهجة» ولكي تصبمماللبجة لغة 
رسمية تحتاج الى من يفرضها ‏ ولن يفرضها سوى الادب . 


ولكن مما يؤسف له ان العرب لم يحفلوا في تاريخهم المديد بالادب 
الشعي » بل كان الادب عندهم ابداً ارستقراطيا يعيش في بيئة ضيقة : 
البلاط أو القصر أو الحلقة الادبية ف بيت سري ادامر قا اغاني 
إللعتكث وشعره وأقاصيصه وامثاله وخرافاته واحلامه فجميع هذه من 
العامة وللعامة , اذن لا تليق بجلال التدوين . ولكننا نعتقد أن صيرورة 
لك ا ل الا اد الا” 
(ب) ان تكتب بالحرف اللاتني 

تدوين اللغة برموز كتابية امر ضروريء ولن نطيل الكلام في هذا 


0 





لان الامر وأضح 5 م أن نقول ان الكتابة عجلت ف تقدم انان 
الحضاري وسهلت اتتقال الفكر والعلم والفن والاختبار من جيل الي 
جيل . وقد قلنا في غير هذا المكان ان الكتاية عرض وهى طارئة فى اللغة, 


و فرق في تدوين اللغة بحرف لاتبني أو هندي أو صيني أو ع : 


الكتابة ليست من اللغة بشيء» كما ان الرموز الموسيقية ليست من 


سس أو كما ان امون الرياضلة لست من حقائقة 
الكون بشىء . 


وحرفنا العربي لا يصلح لتدوين هذه اللبجة » كما انه لا يصلح 
لكتابة الفصحى به . وذلك لان الحرف العربى الالي من الهروف 
اله لا بسكن أن بضط به لفظ الكلمة ضطا دققاء بل تظل الكللة 
هبكلا عظميا لا حياة له لي ان يسبغ عليها القارىء الحياة . وحياة 
الكلمة العربية في دماغ العربي لا ني الصحيفة التي امامه . وفضلا عن 
هذا فان الكلمة العربية المكتوبة بحروف صامتة عرضة لقراءات مختلفة. 


نحن من الذين دعتقدون أن كتابة العربية بالهحرف اللددى 6« 65 
اقترحه عبد العريز فهمي باشا 0 يضبط لفظ اللعة هرة واحدة لجميسع 
الناس: ويخففعنا عبء مشاكل كثيرة مالية وتربوية . ونؤكد اننصف 


لالت 





قواعد الصرف والنحو تبمل مرة واحدة لان أكثر هذه القواعد وضعت 
لساعدة الواد عل القر له الصيحسة . .ولكن عتما تكرت الا 
اا ل ات سم لاك ا لكا 
العربية المحكية المشتركة بحرف عربي فانها ستظل عرضة لقراءات 
عديدة ولآراء مختلفة . خذ مثلا لفظ « كتاب » فان الزحلاوي يقول 
مها والدرزي ذه وابن الكورة 65 وآخرون يلفظونها بشكل 
آخر . ولكن اذا ضبطناها بالحرف اللاتينى هكذا مه فاننا نكون قد 
تاها مرة واحدة الجذيع الاين وفرضنا غليم هذا اللفظ لاح 
ثم هناك مشكلة خطيرة تحلبا لنا الكتابة اللاتينية » ونشير الىوقضة 
الحركات. فانفي العربيةالفصحى ٠‏ حركات قصيرة وهي :> " - وطويلة 
مايا الف إورواء لورياء. ولكن لس تدرا جر كه لل ام وار وله 
واكك ةل ا ارهاس الا 
د الاللة. 


وأسماء عديدة مقتسة عن الغات الاجنبية ومكتوبة يحرف عربي ٠‏ وما 
لاشك فيه ان هذه الكلمات 'تقرأ عل اشكال مختلفة . خذ مثلا هذه 
الكلمات التي اقتيسناها عى الغرب . 


موأوااءاع؛ , هلله , علأمصمايه ر ممطره 0 


كت 





فاننا نكتبها هكذا : كربون اوتوماتي-ك راديو تلفزيون » ولكن 
كيف نلفظها ؟ ستقول انا اعرف كيف يجب ان تلفظ لاني اعرفها 
في اللغات الغربية . ولكن ما قولك فيمن لا يعرف لفظبا . فان لفظة 
ان 2ك إن تلميل بها علي اشكال ختلفة :.م«مدهمه .ومهط سه 
65طهمه :دهده ,«ن«ونروه 2 أليم. أما اذا كتبت هذه المقتبسات 
بالحرف اللاتيني فاننا نشترك مع امم الارض في لفظها كما يجب ان 
لطن رالا بر ناك إن ير ااقااناة ام رن لالت اراي 
ام أبينا. اذن أليس من الضروريان نتعلم لفظها وكتابتها ؟ 


اذكر صديقا لي في العراق كان » عند قراءته الجريدة » يلفظ اسم 
السك « تشر شل » اي أنه كان بعطله وزنا عربيا « تفعال»” 
وهذا طبيعي ركه لم يجد لاسم :1ههدهه80 وزنا عربيا فكان يقول 
0 ان سد سا 0 الات ال لالةلارة 
قامة. اننا تعش ى رمن لا على لنافيه عن افنياس المطاحات الترية 
في متلف العلوم والفنون . فان العربية فقيرة جدا في هذه الحقول , 
ل ل ل ل كي اله ا 
قيس بها غيرها كانت لحر وهو كالجدول ١‏ .» لغتنا العربية دول 
ا ال ل عار انكر 


. غيط المحيط الجزء الاول ص. 4097م‎ )١( 


ات 





المماحاق مماجمنا أن تح الجاضع العرية اليذه المطحاك قر 
عربياء ولن تستطيع ان تجد لبا في لغتنا ما يقرب من معناها المحدد . 
للك سند ابشلننا مط رين الل اق اننها يشكليا الدري ا 


عندما تكب العريبة باللاتينية يصبح دخول هذه المقتبسات امرأ 
طبيعيا . الحرف اللاتيني يضبط اللغة مرة واحدة للجميع , ويفتحالباب 
على مصراعيه للاقتباس وتصبح هذه المقتبسات جزءا من اللغة وبشكل 
في الكتابة يجعلبا اصيلة لا غربية ناببة . 


(ج) ان تضبط احكامها المرفية والنحوية والصوتية 


وقد يبدو في اقتراحنا ان تضبط احكام هذه اللبجة شيء من الغرابة 
والتناقض . ووه الغرابة هو ان اكثر الناس قد اعتادوا ان يقرنوا قواعد 
اضرف والحر و ليان اللي الدرية الفضحى . ولك ل اناف 0 
قواعد صرف ونحو ويبان ؟ ليس للعامية صرف ونحو في نظر الناس ! 


ووجه آخر من وجوه التناقض ف اقتراحنا هو اننا 0 ف هذا الكتاب 
على القواعد 2 وفى كتاينا 00 تشسظ قواعد العربية « هاجمنا القواعهد 
مباجمة لا هوادة فيها وانتقدنا. طرق تدريسها . فلاغرو ان بدا في 


أما ان اللبجة العامية لا قواعد لها ولا ضوابط فوهم فاضح . لكل 
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لغة او لبجة احكامها وقواعدها في الافراد وفي التركيب . عدد الضمائر » 
تصريف الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا مع الضمائر ؛ أسم الفاعل 
والمفعول» بناء المصدر ء قوانين الصفة والظرفء جمع الاساء 
والصفات : التذكير والتأنيت , قواعد العدد , الجملة وتر كببباء وغيرها 
كثير ما يجب أن يضبط . اللغة للمجتمع وليست للفرد» وبما ابا 
ملك المجتمع فلا يحق لنا أن نتركها نهبا أو عرضة للذوق الفردي أو 
للشذوذ الفردي . 


أما اننا ناقمون عل القواعد فلسببين أولا ان وضع قواعد واحكام 


لاية لغة كانت اشبه بسيف ذي حدين . فمن جبة نجد أن وض مع 
الاحكام والقوانين يحفظ اللغة في نطاق النورم » ومن جبة ثانية نجدان 
وضع الاحكام يقيد اللغة ويحد من نشاطهاء او لتقف لء أنه يقف في 
مجرأها الطبيعى ويسد عليها الطريق كما حدث للغة العربية الفصحى . 
١‏ سم الاحكام ليأ ارقف عمل النوامييل اللخوية في نقطة معنةى 
المكان والزمان . ثانيا ان سبب نقمتنا على القواعد والاحكام مرده الى 
طريقة تعليم القواعد والاحكام أكثر منه الى وجود قواعد واكام . 
لاننا نعرف أن لكل لغة قواعد واحكاما يجب على المتعلم ان يتعلمبا » 
ولكننر يدقواعدو احكاماً بجر دعن الفلسفة . 
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شأملة » إلى حرصهم على معرفة السب . وكان من جراء هذا الحرص 


أن اوقعوا انفسهم فى ورطة إيجاد قواعد فرعية ‏ لان اللغة لا تخضع 
لقواعد رياضية - وفي ورطة ايجاد العامل . بينما نجد الاتجاه الحديث 
اسملز نحو تعليم القواعد ياسلوب تقريري وصفي ع/الام أنه و0 دون اللجوء 
ار ل لل لف اسن 


وأفااان يكون للبجة التي نقترح الاعتراف ببا قواعد وأحكام فامر 
لآ مناص منه. أنما نرجو ان تضبط احكامبا الصوتية بروهاهههمة وقواعد 
الاشتقاق روهاه«ره واحكام التركيب »,5 بطريقة استقرائية ‏ كما 
جرى عند وضع احكام اللغة العربية الفصحى - وعل اسلوب تقريري 
4ه ورج أن يكون تعلينها للججان الطاللة عقر اا 
حديثة تنمشى وعلم التربية وعلمالبسيكولوجيا لا على الاسا ليب البالية » 
اساليب الكوفة والبصرة في القرون المتوسطة . 


(د) ان يقبل بها العرب 


وكان حريا بنا ان نضع هذا الشرط الاساسي في مقدمة الشروط 
التي يجب ان تتوفر لكي ترتفع اللهجة العريية المشتركة الي مصاف 
اللغات الادبية . لانهم اذا لم يقبلوا بها فانها ستظل لهجة من اللهجات 
العديدة » وستظل المشكلة اللغوية قائمة . 
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ولكن قبول العرب بها يتوقف على : 


)١(‏ مبلغ ادراكهم خطورة المشكلة اللغوية 
(ب) قيمة الادب الذي سكب ببذه اللبجة وجماله 
فانهم اذا ادركوا حقا ان هناك مشكلة لغوية لبا اثرها في الفكر 
والتربية والادب . واذا شعروا انهذا الادب الجديد يستأنف الىعقولهم 
وقلوبهم فاننا لا نفك في ان هذه اللهجة المحكية المشتركة تفرض نفسها 
على الناس 


رحن لا شكر ان الاهر يحتاج أيضا الى عزم وارادة . فان اللغة 


لصيقة بالدين والادت 0 والدن والاحتك رابطة روحية قوية 3 يشعرعامة 
م ناي ساس بالانة ف يدك ال حشرا الراطةائرية. 
انر في هاذا سيحل بالقديم» وها ترتب على ذلك من تائج . 





وهذا اخطر ما تجابهه امة تحاول ان تح ل لغتها العامية محل لغتها 
الفصحى . وقد جابه غيرنا هذا السوال” ولكن الحياة أجابت عنه: 
ما له قيمة بقائية ييقى » وما هو حري بالخلود يخلدء وما فيه فكروعاطفة 
يعيش ما دام هناك فكر وعاطفة . ولك ان تعكس فتقول ما ليس له 


لم لسرت أهله سنة الحياة . 


نحن نعلم أن الآنسان الكامل لا يعيش في حاضره أو في مستقبله» 
بل يعيش أيضا في ماضيه. الحياة المليئة هي التي تشمل الماضي ؛ وتتطلع 
الى المستقبل . ونحن نعلم ان هذا الماضى يعيش فى عادات الامة وفى 
أساطيرها وخرافاتها واغانيها وموسيقاها » وفي شعرها وفي فنها . ونعلم ان 
عاسرها رناضها لكل إلى جاب اللقة ولاك ماد اا 
اجتماعية أخرى 80 أفراد الامة الولحدة بعضهم الي بعض هناك 
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هناك العلم والفن والفلسفة , هناك الارض التي بعيشون عليها والبقعة 
التي يقدسونها حرما . وهناك الدولة التي تعيش بينما الافراد يموتون . 
جميع هذه روابط تربط الناس بعضهم إلى بعضء ولو كانت اللفة 
الرابطة الوحيدة لكانت الشعوب التي تتكلم الانكليزية دولة والحدة 
ولكانت الدول التي تكلم الالمانية دولة واحدة . وفضلا عن ه ذا فان 
اللهجة العربية المشتركة المو<دة لن تكون عاملا للتفكك بل نعتقد 
مخلصين انها ستكون اداة توحيد؛ وستكون عاملا في تقوية الروابط لا 
سببا في فصمها . 

ولكن للناس ان يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ وماذا 
سحل بالادب القديم؟ وجوابناهوان الق رآنالكريمسيخلدسيبقى عل ماهو 
عليه كما بقيت كتب دينية عديدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه 
الكتب . ورغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب الندسة فانها 
حافظت عل روعتها وجلالها ومقامها الدينى. هاك لغة التوراة 
الانكليزية المعروفة بترجمة الملك تسر وانها عسل فلما نت ا 
الانكليزية » الى جانب مقامها الديني » قطعة ادبية رائعة لها أثر بيد 
الغور في الادب الانكليزي علي مدى الاجبال. ولكنها ( لغة التوراة 
الانكليزية ) لغة تخالف لغة الناس . وقل مثل هذا في لغة شكسبير فانها 
حافظت على كيانها ومقامها . وفي لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 
ب 01941006 لا يمثل فيه الا روايات شكسير بلغتها القديمة وبشعرها 
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القديم وتعابيرها القديمة . وانك اذا قست هذه اللغة بلغة جراد 
لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع في اكسفورد أو كمبريدج وجدت 
ذوقا شاسحة . وها هى الكننة الكاثوليكية انها تشب الرجمة الله 
للتوراة لغة الكنيسة الرسمية, ولا يكون القداس الا باللثة اللاتينية . 
وقل مثل هذا فى الكنيسة الارثوذكسية التي حافظت على اللغة اليونانية 
الخليدية : والكنسسة للارونية تي استفظت باللقة ارات .0017 
المسيحية الحبشية التي احتفظت باللقة السامية القديمة المعروفة 
ل 


ان الفارق بين هذه الكنائس التى احتفظت بلغاتها القديمة وبين 


الاسلام عظيم جدا وذلك لان العامة امبذية المحكيةلا تختلف عن لغة 
القرآن الكريماختلاف السريانية عن العربية اوالاغريقية عن العربية أو 
اللاتينية عن الافرنسية. فا نتكون لخةالق رآنالكريمغ ريبةعليافهام الناش» 
وسبظل الناس يتعلمونه ويحفظونه غيبا ويدرسون صرفه ونحوه وسحر 
بيانه كما يفعلون اليوم. وسيظلون يق رأونه ويستظرونه تبركاء ويشعرون 
وهم يرتلونه انهم يرفعون قلوبهمالي الله بالصلاة . فالحياة الروحيةتستمد 
غنامها من الشعور الداسل الذي يتضسيا للاتصال بالجاء لد دا 
يتعلق بالمستقبل القريب . ولكن ماذا سيحدث في المستقبل البعيد» بعد 
مئات من السنين ؟ هنا ندخل في نطاق امس والتحمين. ولكن 
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يترأءى لي أن في ذلك الزمن البعيد لن تكون الحياة الروحية وقفا على 
الكلمة , ولفظ الكلمة . وشكل كتابة الكلمة » بل تكون الروالانسانية 
قد انعتقت من الحرفية وخرجت الى أفاق روحية مستمدة من روح 
الدين والفلسفة والفن والموسيقى . سيكون التوكيد على الحياة الفضلى » 
علي الحياة القائمة علي حسن المعاملة , على المحبة» على الاخاء . عندها 
يكون للناس الحرية ان ينظروا الي الدين من خلال نظاراتهم لا من 
خلال نظار اتنا نحن . ان أغربما في طبع الانسان من الانانيةوالخرص 
هو شعوره أنه خختالد لن را بان افكاره وعقائده ومثله 
وأسلوبه في العيش يجب ان تخلد وان تفرض على ذريته بالشكل الذي 
يريده ويألفه الى ما شاء الله . ولكنه الوهم بعينه .نحن زائلون والحياة 
للاجيال القادمة» وليس لنا ان نفرض عليهم » وان فرضنا فانهم لن 
ةك ا اقل سا . وعدا ا سمل ين حل ل ال رصن 
د شرصر عل انك عقائدك وعادانلك ومقابيسك ودوقك ونطرك آل 
الحياة ؟ ولكن كيف ينظر ابنك الى هذه العقائد والمقاييس؟ قد 
قد يسايرك بعض الطريق » ولكنه في قرارة نفسة يضحك من حرصك 
هذا ويسير في طريقه الخاص . وه ذا هو سبب كل خصومة بين 
اعد ولطديت . 


ماذا سيجل بالادب القديم ؟ وجوابنا عي هذا النؤال هو ما قلناه 
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في بده الفصل : ما له قيمة بقائية يبقى » وما هو حري بالخلود يخلد . 
الروائع ستبقى » ستبقى لمأ ذيبا من فكر وروح . ولكن اعترافنا بالعامية 
لغة ادبية مكتوبة بالحرف اللاتيني سبكون فرصة مؤاتية لاهمالما 
يجب أهماله من الادب القديم » وفرصة للحفاظ ع ل ما يجب أن * 
افا عله 


في هذا القول من الجرأة ما سيثير حفيظة المتزمتين . ولكننا تؤكد 
للقارىء ان جوابنا هذا ليس اعتباطاء انما هو رأي مبني على اختبارنا 
الشخصي . والاراء التي سنصارح الناس بها لا تمثل رأي جماعة ولا 
لست كرا لفل ري ار ع و من اتات انا اا 


الخاصة التي نعتنقها اعتناق مندرس ولاحظ , هي نتيجة اختبار تلميذ 
ومدرس » تلميذ درس الادب ومدرس 5 

ماذا سيحل بالادب القديم ؟ قبل الاجابة عن هذا السؤالاحب ان 
اثيرقضيتين : ما هو الادب ؟ وما اثر الأدب العربي في الناشئة العربية ؟ 

ما هو الادب؟ لا اظنان الناس اختلفوا في تحديد لفظة اختلافهم 
في تحديد الادب . ولن يبمنا ان نؤرخ أو ان نخطىء» ولن يمنا ان 
ندخل في بحث أدبي فلسفي ء انما يهمنا جدأ أن نقول ان الادب: مبما 
اختلفوا في تحديده » مخدّر الأختبار الانساني المصوغ بقالب مؤثر . 
والادب من الفنونالجميلة كالموسيقى والغناء والتصوير والرقصء الغابة 
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لمر نش لس و أشي المقلة لد الرعط ولا الدرناة ل لماه 
ولا التاريخ . لبذه المواضيع ادبها الخاص. الادب في نظرنا متعة وبيجة» 
ولبذه المتعة اثر عميق في الروح الانسانية» في تليينبا » في امتدادهاء 
ف أغنائها . 

لا نتكر انه قد يكون للادب نفع آخر. فقد يكون في الادبمادة 
لكتابة التاريخ » وقد درس طه حسين المتني وخرج بدراسة شيقة 
لشخصية المتني وللبيئة التي عاش فيها . وقد يدرس آخر الادب ليفبم 
عقلية الشعب الذي انتج ذلك الادب . وقد يتضمن الادب حكا 
ومواعظ وخيالات جميلة » ولكننا نصر” على أن الغاية القصوى للادب 
ل لشن واليجة ٠‏ قائي قن اقر أ كتاب ب الؤساف مشلا واتعرف آلا 
الس عاش فد ابطال القمية . رقد انعرف الى حاة السار )ا 
اليبا من اجتماع واقتصاد وسياسة , وفي هذا شيء من النفع . لكن 
قراءة « البؤساء » يجب أن تكون اولا متعة وبيجة وطرافة عقلية . 
الادب للانطلاق من العام المادي الواقعي الى عالم بعيد نعايش اهله » 
ونتحسس أحاسيسهم , ونحلم الحلامبم » ونختير اختباراتهم ونحن 
جالسون على كرسي مريح الى جانب النار شتاء » أو على شرفة تطل على 
واد جميل صيفا . ولبذا الطيران الى اجواء بعيدة عبقة اثر في حياتنا 
رح الات اضناء للروع وامسناد للخبال وارتفاع ال الس" 
الادب ملين للخشن فيناء مثةف للجاف فينا . والادب عامل فال في 
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أنسانيتنا . وعندما اقرأ مقالا فيه علاجات أقتصادية واجتماعية وسياسية 
مداواة امراضنا » نحن العربٍ » اشعر بان دواء ناجعا قد اهمل: الادب. 
وقد تعجب لقولي هذا ء ولكني جاد فى قولي أن لا شيء يلين النشن 
ناد الحم فنا كير كالادن» الذي هر ع امخارات 00171 
المصوغة بقالب جميل مؤثر في النفس . 


الادن كما أوردناه : رلكن الددك العربي بجملته فقير في الافكار, 
عدر الال قرت الى الصتاعة اللغوية منه إلى القن لدان 7 
الصفة الانسانية العامة . فلا يمكن ان يكون له الاثر المنشود فى نفوس 


النلشثة العربية عام ه40١‏ عندما اصبح الادب العالمي مشاعاء تراثا 
عالميا تنشره اليا وعممهه المسرح وتبعث به الصحيفة لك زوايا العام 
0" 

ان عجز الادب العربي عن النفاذ اللي نفوس الناشئة راجع الى 
عامن ,لماح الات العري وطريقة تدر ها وإن حاار 
لانن عالجنا هذا الموضوع سابقا في مقال نشرته بجلة الابحاث وعنوانه 
» البيان لدي 0 مشاكل التدراس 0 حسنا الان َك نقول انها 
دراسة تاريخية جافة تنفر من الادب عوضا عن أن تحببه الي النفوس , 


(1) عة الابحاث السنةالخامسة » الجزء الثالث ايلول ؟ه و١‏ ص بكاوم و 
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وتفقد الخال عوضا عن أن تغنيه . اما فيما يتعلق باثر هذا الادب ذأته 
في نفوس الناس فاننا سندلل علي عجزه في تأدية الرسالة بذكر انطباعات 
تلامذتى عند درسنا : 

)١(‏ المختارات السائرة 

)١(‏ رسالة الغفران 

(؟) شعر المتني 

وقد اخترنا هذه الموادلانها تمثلاحسن ماني الادب العربي القديم» 
وقد اخترنا ذكر انطباعات الطلبة الجامعبينلانهم يمثاون الناشئة العربية 
الواعية خير تمثيل . وطلية الجامعة الاميركية يمثلون مختلف الاقطار 
العربية ومختلف البيئات والنزعات . 
)١(‏ المختارات السائوة ١‏ 


١س‏ ةي ست الفرخي رالسة لاس الأرر 
نايت يحول مراحة درس لاحب العرو درامة جامية ناي 
مع مقدمة وافية في لادب وتذوقه والنقد واصوله . وقد اختار الانسناذ 
التدس: ابتاة الآداب العريية فى الجامعة الامبركة سابخاء لبا 


)١(‏ وهي مجموعة شعر ونثر جعبا الاستاذ انيس المقدسي لتكون مادة لمراجعة 
عامة للادب العربي في السنة الجامعية الاولى ٠‏ وقد قدم لا بمقدمة تبحث الادبوتذوقه . 
الطبعة الاميركية في بيدوت ٠‏ 
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الدرس جملة صالحة مختارة تمثل الادب العربي القديم والحديث في 
شعره ونثره ٠.‏ وقد ا هذه المختارات حسب الفنون الاددية : المدج 3 
الفخر , الغناء» الرثاء » القصة ... الخ 

وكنت اطلب الى التلاميذ ان يدوا رأيبم في القطعة المقرؤة . 
المعطيات دون نقاش أو ابداء رأي. لهم الان ان يناقشواء ولبم أنيندوا 
الرأي صريحا . وانت اذا اكتسبت ثقة طلابك , وان هم وثقوا من أن 
مخالفتهم اياك في الرأي لا تضر بالعلامة النبائية فانهم يشرحون لك 
سدور مم ويكاشفونك يعميق خبآتها . 


تزعجبم المشافبة ) في اثر هذا الدرس في نفوسهم , واذا كان هذا الادب 
العربي الذي اعطوا منه نبذة صالحة ينطبق على مفبوم الادب عامة 


وعناصره كما افبموه فى بدء السئة» من مقدمة الكتاب» وكما عرفوه 
عند درسهم الادب الانكليني او الافرنسي . كنت اطلب الييم هذا 
لانني كنت اشعر منذ زمن بعيد ان ليس لبذا الادب من أثر في نفوس 
الطلاب . ولكني لى اجروٌ على التصريح بهذا خوفا من ان اكون واهما 
او متحاملا او عاجزا عن النفاذ الى تفوس الناس . فدأبت على المكاشفة 
والملاحظة وجمع الانطاعات التي كنت اشعر انها صادقة صادرة عن 


6 





علي أساتذتهم ما طلبوا اليهم ترديده » ولكن اذا خلوا الى ذواتهم سخروا 
من الاسائذة ؛ وسخروا مما سميناه لهم أدبا . 


وقد تكون مناجأة غير سارة اذا قانا لك ان من كتاب ضخم 
ككان المختارات السائرة لم يرق لاكثر التلامذة سوى قطع نثرية 
وشعرية لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة . وقد احصيت عدة مئات 
0 الاجوبة خلال سئوات ثلاث ووجدت أن القتلع ابي أعجبثت 
التلاميذ وال كان هناك شبه اجماع على جودة الفن فيها هي : 


التيكال : لمحمود طه 

«للبدار: : لفوزي العلرف 

والبحيرة : لنقولا فياض (هىفى الاصل افرنسية للامارتين ) 

وقطعة نثرية لجبران ( السعادة ) ويضعة ابيات للمتني فى قصيدته 

0 عبد بابة حال 0 
أما الاحبة فالبيداء دوهم فليت دونك بدا دولها سد 
ياساقيي ؛ اخمر في كوؤسكما أم في كوؤسكما هم وتسهيد 
اصخرة أنا مالي لا تحركنى هذي المدام ا هذي الاغاريد 


ولاغرو ان راقت لبهم اببات المتني » فان الشباب الفض” فى مثل 


3 





هذه ااسن يميل الي مثل هذا الحزن والى مثل هذا النشاوم . والباقي ؟ 
« يااستاذ لحكيلك الدغري ما فيبا شيء. وليش المقدسي بسهيبا 
مختارات سائرة ما بعرف .... » 


وهؤلاء شبان مخلصون لذواتهم ولاوطانهم » صادقون في وطنيتهم 
واقعيون . كثيرون منهم درسوا الادب الفرنسي أو الانكليزي » وبعضهم 
قرأ نماذج صالحة من الادب الغربي , وها هو المسرح امامهم والسينما 
يرتادونها كل اسبوع مرتين » ويستطيعون أن يقارنوا لانفسهم . لا 
نستطيع ان نخدعهم ولا ان نقول لهم الابيض اسود والاسود ابيض : 
هؤلاء شبان عيونهم تتطلع الى الامام الى الافق البعيد » فان الفد لهم 


والحياة امامهم , وادب المختارات السائرة لم يفتتح لهم آفاقا ولم يرتفسع 
بهم ان اجواء . الحياة تضطرب بالمشاكل الفكرية الفلسفية الروحية 
الدينية الفنية البسيكولوجية ونهمهم عنيف وعطشهم شديد . ولكن هذا 
للك نا لك لل اتا الذي ناوا الاك ال ون ل 
تعلم الشبان الادب العربي . 


(») وسالة الفران 
كنا جميعا عشرة ؛ تسعة واستاذ . وكان الطلبة من طلاب السنتين 
الاخيرتين من دراستهم الجامعية . وكانوا يمثلون العراق وسوربا 


ا 





والاردن ولبنان . وقد اعت دنا فى قراءة نص رسالة الغفران الطبعة 
الجديدة التي حققتها بنت الشاطىء' . 


طليت للي التلاميذ» بعد انقضاء اسبوع كنا ندرس فيه المعري 
ونتعرف الي شخصيته والى عصره والى حكم التاريخ عليه» ان يبدأوا 
معي بدراسة النص بكامله دراسة دقيقة . طلبت اليهم ان لا يتأثروا بما 
قاله زيدء وان لا يهتموا بالحكم الذي اصدره عمروء بل كنت اقول 
لهم اننا في هذا الصف جماعة من العرب نجيد قراءة العربية كمايجيدها 
النقاد » ولنا من المعرفة باصول النقد ما لغيرنا من معرفة , ونفهم الادب 
وعناصره كما يفهمه غيرناء ولنا من الذوق الادبي ما يعيننا على تذوق 
الفن فبها. اذن لندرس هذه القطعة غير متأثرين بعامل خارجى » بل 
ون لانفسنا رأياق قبمة الرسالة بناء عل درسنا لها ١١‏ * 


هل قرأت رسالة الغفران ؟ ان لم تكن من الذين قرأوها فان.ك 
ستجد شيئًا من الصعوبة فتصديق ماسنقوله لك عن انطباعات التلاميذ 
وما قالوه لنا في الصف وبعد الانتهاء من هذا الدرس . 


شعر هؤلاء الطلبة اولا ان مفهوم الادب عندهم» اوالادب كما 
حدد لهم من أنه عر الاختيارات السشريةالمصوغة يقالب جميل مؤثر 2 


. ١985٠ رسالة الففران » تحقيق وشرح بنت الشاطىء ؛ دار المعارف مصر‎ )١( 
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ومن أنه متعة وببجة » ومن أنه انطلاق الى عالم آخر» لا ينطبق على 
الرسالة بجملتها . نعم , هناك اقسام من الرسالة قليلة الصفحات متعمة 
طريفة : دخول ابن القارح الجنة » بعض المواقف مع الشعراء » وصف 
الجنة الحسي » انبارها وخمائلبا وحورها وولدانبا وشهي طعاما واطايب 
عا الي لا شك عندما كنا نقرأ هذه الاجزاء كنا نشعر اننافي 
اجواء لطيفة هي الاجواء التي يخلقها الادب . ولكن رغم هذه الطرافة 
فان الرسالة لم تثر خيالهم ولم تلبب شعورهم ولم تمس حياتهم . شعروأ 
ان هذا النوع من الادب ضيق الافاق فهو يمثل شعور رج ل اعمى 
ساخط ناقم مشكك بهزأ يخرافات الناس ويضحك من بلاهتهم وسخر 
من معتقداتهم الصبيانية التي تصور لبم الجنة حالة حسية (عوضا عن 
ان تكون حالة روحية ) لا يختلف فيباعيش اهل النعيم عن عيش اهل 
الفانية العاجلة وهم راتعون في قصورهم . لم تثر الرسالة قضية انسانية 
عامة » فانها تقصر في رسالتها عن الرسالة التي تجدها في الادب العالمي 
الذي يروق للناس في كل مكان وفي كل زمان . 

ثانيا :لم يفهم الطلبة لغة الرسالة. فان المعري صدقنا جميعا » 
كما لا شك انه صعق ابن القارح الذي كيت له الرسالة» غير ان ابن 
القارح شبخ اديب اقرب عهدا الى لغة المعري » واعرف بغريبها منا 
نحن الذين تفصلنا عنها مئات السنين . ومع هذا فان ابن القارح قد 


أصعق ودف نحن معه ! 





سأ المعري بمقدمة فيها دعاء بالخير لابن القارح ويذكرفي جماة 
ما يذكره ( ص؟ ) < .... ان في مسكني حماطة ما كانت قط افانية ... » 
الى تمس مس المماطة والافانة لح انا رسا سلا 
ولا نفقه للفظنين من معنى لان الحياة نبذتهما . وما كدنا ننتهى من هذا 
اللا هقح ظجانا بين من الشم. كرهنا عرسا عد 
كلامه عن نهر العسل في الجنة . 

وتان لشاعر قديم النمن بن تولب ؛ 


للى بصحبتي وهم هجوع خيال طارق من ام حصنر 

لهامانشتهي عسلا مصفى اذا شاءعت وحوارى سمنر 
ثم أن ابا العلاء» وهو يحاول ان يظهر مقدرته اللغوية 
١س‏ ان التأرح » يفترض اقداضا فقول لو ان النمر بين تولب قال 
في البيت الاول »2 ام جزء » بدلا من « أم” حصن » فماذا تكون القافة 
في البيت الثاني ؟ أي ما هي الكلمة التي تتلاءم مع « جزء » ؟ فيجيب 
أبو العلام بان على الشاعر أن يقول في البيت الثاني » حوارى بكشء » 
نه بفسر كشا ويستطرد ويستشهد بكلمات ا 
ابو العلاء فيقول : ويجوز ان يقال « حوارى بوزء » ويفسر وزأ بما هو 


اعقد من وزأً. ويقال « حوارى بنسء» « وحوارى بلزء » ويفسرجميع 
هذه الالفاظ المماثلة بالاستشهاد بشعر قديّم - وقد تكون الكلمةالفسرٍ 


أل 





أصلا موضوعة والاستشهاد موضوعا منتحلا , لا أدري » ولا يهمني ان 
ادري ٠‏ ولو ان ابا العلاء وقف هنا لهان الامر : ولطلنا الى التلاميذ ان 


يصبروأ لان الله بحب الصابرين. ولكنه يعود فيفترض أن النمر بن 


تولب قال « ام حرب » بدلا من « أم حصن » فماذا تكون القافية في 
البيت الثاني ؟ ثم يتقدم لاظهار براعته فيقترح كلمات عدة تصلح أن 
تكون قافية ملائمة . وكل كلمة لها تفسير معقد . ثم يفترض أن القافية 
في الاول ت ث ج ح خ د ذ رز ... الى ي فماذا تكون القافِةنفي 


البيت الثاني ؟ 


قد تظن اننا نبالغ أو نهول » ولكن الامر أيسر . اذهب انت 
بنفسك واقرأ الرسالة ( تحقيق بنت الشاطىء ص 7" - 45 ) وقل لنا 
بصراحة كيف تشعر . أما التلاميذ فقد قالوا لنا بصراحة : سخافةلغوية» 
العاب بهلوانية » ومباهاة في معرفة الغريب . فقد قال المعري أن العرب 
لم ينطقوا بكلمة لا يعرفها . وها هو يبرهن على صحة دعوأه . 
ثاثا : لم يشعر الطلبة ان الرسالةء باستثناء اجزاء قليلة المعنا اليها 
آنفاء تدخل في نطاق الادب كما يفهمونه » او كما | فهموه. بل 
شعروا انها اقرب الى النقد اللغوي والتاريخ' . وقد لا تكون بعيدين 
)١(‏ وقد اوح التقد الانوي فيالرسالةالىاديب سوريء الد كتوراحد الطر ابلسي 


ان يكتب كتابا عنوانه « النقد والاغة في رسالة الغفرات » وهو كتاب ممتاز من حيث 
حودة البحث ودقة الاستتتاج 0 


1ت 





عن الحقيقة اذا زعمنا بان الغرض من الرسالة هو التقد والتاريخ . فان 
ابا العلاء يدخل ابن القارحالجنة تفن بالشعراء والادياء لغرض معين: 


أثارة قضية لغوية او نقدية أو تاريخية او دينية - ولااضير فى هذا 


الاسلوب لولا جفاف الموضوع ووعورته . التاريخ . والنقد» والدين» 


وتحقيق بيت من الشعر اذا كان منتحلا أو غير منتحل؛ ميم ا 1 
أكثر الطلية لا يستطبعون تخارأة أبى العلاء ى بحوثه اللغوية والنقدية . 

أن كنت في شك فيما نقوله» أو اذا كنت من يشك في حسن فهم 
الطلبة وفهم الاستاذ حاول ان تقرأ الرسالة انت كما قرأناما نحن 
وأبعث الينا بانطباعاتك . 

(6) الشاعر المتني : كنا اثني عشر ‏ احد عشر طالبا والاستاذ . وقد 
عايشنا المتني في شعره فصلا مدرسيا . ولكن المتني يحتاج الى اكثر من 
فصل مدرسي . فانه شغل الناس قدماء ولا يزال يشغلهم الى يومنا هذا . 
وني » بالنسبة الى مقانيس الشعر العربي ٠‏ شاعر كير ويمثل الشعر 
والشعراء . فحكمنا عليه وعلى شعره لا ببعد ان يكون حكما عاما علي 
الخدر والشعزاء . 


بعد اتقضاء ايام قضيناها في التعرف الى المتني والي حياته والى 
عصره المضطرب ولي الحكام والسلاطين الذين عاش في كنفهم » قررنا 


اث 





أن تكون دراستنا له دراستا لرميالة التفران . لي أردنا أن لكر 
لذواتنا رأيا في المتنبي وشعره وفنه مبنيا على دراستنا نحن له لا بنا على ما 
قاله زيد او عمرو . ولكننا لم نخفل عن وضع مكتبة صغيرة عن الممتني في 
متناول الطلبة» وكثيرون هم الذين درسوا المتني وكثيرون هم الذين 
أجادوا الدرس والنقد. 

اغب الطلية وض قصائ التي ..فان ليا نشم موسيفا 0 
براعة » وفيها فن » وفي كثير من ابيانها يحلق المتني في اجواء رفبعة. 
ولكنهم في قراءنهم الديوان كانوا يشعرون » كما عبروا عن شعورهم لي 
في الرسالة الفصلية التي يطلب اليم ان يكتبوهاء انهم كانوا الى جو 


التاريخ اقرب ما كانوا الى اجواء الادب . فالمتني رجل منكمش على 
ذانه » شعره صورة ذاته » قصائده صورة طمعه وحرصه ؛ حياته كلبأ 


صراع مع ذاته , حله وترحاله صورة نفسه الطاحة , تقلبه في حيانه 
السياسية صورة رغبته في الحصول علي القوة . فديوانه من هذه الناحية 
دراسة متعة للشخصية التي يمثلبا المتني» والمتني يمثل كثيرين في جميع 
العصور . ولكن ديوان المتني لم يثر قضايا الحباة التي يود هؤلاء الطلبة 
ان تثار . في مسايرتبم المتني فصلا مدرسيا كاملا لم يلقوه مرة ينطلق 
من دائرة ذاته الضيقة الي الذات العظمى الرحةء الذات الانسانية, 
لبصورها لنا صورة رائعة . او الى الطببعة الجميلة لينظمب | لنا شعرا 
خالدا .لم تلبب حياة المتني شعورهم ول يعن خبالهم . عظمته في لخته » 


ا 





فى فخفخة الالفاظ , وى قعقعة القواى . تشاعنه كبرياء زائفة وأدعاءات 
رن ميس ع د واين هنا من البظمة المقفية الي 
تتجسد ثورة على الظلم والطغيان وتكبيل الفكر . تالى أحدهم: 
« هل حارب في سبيل مبدأ . هل حارب الشعوبية » هل انتصر لضعيف» 
هل اغاث ملبوفا؟ وهل احدث ثورة فكرية ام اجتماعية ام سياسية ؟ 
هؤلاء الشبان ير يدون في الادب ببجة ومتعة وفكرة تلب . لم 
يجدوها في التني . 


استاذهم كيف يفبمبم المتنبي . أو قد تقول أن ذوقنا غريب » وما شاكل 


من اعذار قد تخطر بالك لتدافع عن المتني . ولكننا جبدناء طلبة 
واستاذا » ان نعصر الديوان ؛ وقد عصرناه طويلا » وحاولنا ان "نري 
الفسنا ما ليس هناك, وان نسم.ع آذاتنا مالا يسمع , ولكننا متتمالك 
عن الشعور بان المتنبي عجز عن أن يكون لنا ببجة ومتعة . شعر المتني 
كشعر غيره من الشعراء» مصدر من مصادر التاريخ » ونتيجة حباة 
ضيقة حدودة مشحونة بالصراع والحرص على الدنيا . ولكن الشعر ليس 
ار ا الشعر منعمة ‏ والشعر غناء, 

9 
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ناريخيا للاجبال التالية » والجزء القليل منه سبخلد على انه أدب . ففى ٠‏ 
رسالة الغفران , مثلا فصول قليلة يمكن جمعها في وريقات قليلة حرية 

بالخلود. هذه ستبقى » واما تعليقه على شعر النمر بن تولب » حيث اراد 

أن يصعق ابن القارح بمعرقته الغريب في اللغة ‏ وصعقنا نحن الذين 

تقرأ الرسالة ‏ فيجب حتما ان يموت. وكلما قرب اجل هذا النوع من 

الادب قرب زمن انعتاق العقفل العربى وطيرانه الي اجواء الادب 

الصحيح , ادب الانسانية . 


مو © 


عه 


كان العرب ذات يوم أقوياء : وكانت لم يد في بناء المضارة 
العالمية في العصور المتوسطة . كانوا أقوياء لانهم أيقنوا في قرارة نفوسهم 
أن عندهم رسالة , وصاحب الرسالة مليب الخبال؛ وبق الشهور: 
صادق العزم ».قوي الارادة. والواثق بنفسه جبار يأخذ ويعطي ٠‏ يقتبس 
يجيد جور ويدينا تومن يفك , يلجا إلى الل كا محال 1 


ولكن ذااك يزع افاق العرب واذا هم نشفاء . فقسيرا اك 
فافقدهم الثقة بالنفس , واضعف فيهم دواقع الحياة . وخبا نور الرسالة 
فانكمشوا على ذواتهم وارتضوا العيش على هامش الحياة . وتلفتوا فلم . 
حدما و لديم من بقايا لماضي الجد سوى اللنة. و لدي مدر 


6 ا 





للنشاط العقلي .فهااعلم ولافلسفة. ولا نحت» ولا تصويرء ولا 
موسيقى » لاغناء ‏ ولا رقصء ولا تمثيل » ولا بيجة في الحياة » ولا 
طرافة فى العيش . فناموا وطال السات . ولولا دلائل الحياة عند فئة 
سر نتناطلها العقل ى علوم اللثة والدين لظن الناس'ان الاة 
العقلية قد انعدمت عند العرب. وقد جهدت هذه ألفئّة في وضع نظريات 
في الاعجاز والصرف والنحو والبيان والبديع والعروضء وانصرفت 
فئّة اخرى تكرر ما اشتغل فيه السلف الصالح من علوم الدين ولكن 
عبثا تفتش عن الجديد ء فلا نظرية جديدة في الفقه» ولا نظرية جديدة 
في الفلسفة » ولا دراسة موضوعية للدين » انما هو تكرار واكتفاء ذاتي . 


ولكن اية امة عظيمة لم تلبد سماءها غيوم قاتمة عارضة ؟ اية امة لم 
تعصدف بها زعازع ؟ أية أمة لم تفقد لهب الرسالة ؟ غير ان ءعظمة 
الانسان الحقيقة تتجلى في التكبات . الانسان انسان اذا استطاع ان 
يشق الحجب ويتلقت الى الافق البعيد » الى مبعث النور . 


انناء رغم هذه الأنتكاسات في الحقل السياسي » ورغم هكلهة 
ترفع رأسها حينا بعد حين في الحقل الاجتماعي والفكري » نقول» 
رغم هذه كلها نرى بوادر انتفاضة مباركة . نرأها فى الشاب القلق 
المتتطرب الذي يريد اللحاق بركب المعضارة السائر قفزا الى الامام ‏ 
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لس ا ان كر بات امسا وباي أن شمن ا 


ازدواج اللئة عائق , والاعراب عائق . واللغة اساس الفكرواساس 
الحضارة ' ووضع لهجة عربية موحدة سلسة لينةمكتوبة بالحرف اللاتيينى 
يعجتّل في تحرير الفكر » ويسهل نقل المصطلحات والتعاير التي لاغنى 
عها. رشع الاباعل ممراضه لتقل النائر الادية الريقر الوه 
من شعر وروايات وقصض وعلم وفلسفة واجتماع » ذخائر يجب على 
العقل العربي ان يتلق بها اذا اراد اللحاق بركب الحضارة العالية . 
واما اذا اخترنا السير وحدنا متخلفين متسكعين فليس لنا الا ان نفى 


ولكن الشباب يأبى الابقاء على القديم » واني ارى بوادر تقمة 
صامتة على هذه الفلسفة السلبية . الشباب يريد الأنعتاق والطيران » 
ولبؤلاء كتب الكتاب ولبم أهديه . 





« من احتهد فاصاب فله احران 


ومن احتهود فاخطأ فله احر واحند 0 





رست 


الجزء الاول 
فى اللغة 


مقدمة 
نظرة فى نشأة العربية الفصح 
)١(‏ الذخيرة اللغوية 
(ب) التصعيد 
١ج(‏ الاستقاق 
(د) التوليد 
(ه) التعر ب 
(و) القياس 
المشكلة اللغوية 
)١١(‏ وجود لغتين مختلفتين : عامية وفصحي 
(ب) تقبيد الفصحى باحكام معد بدة 
(ج) الحط العربي الخالي من المروف المصوتة 
(د) عجز العردية عن الإحاق بالعلوم والفنون 
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ماس اللغد 
كيف نشأت اللغة 
)١(‏ نطرية البو وو 
6 نظرية الاصوات التعحبية العاطفية 
(ج) نظرية محا كاة الاصوات معانيها 
(د) نظرية الاستحابة الصوتية لاحركات العضلية 
ره نظرية الاشارات الصوتية 
)2( معر فةاصل اللغةعن طر يق در اسة اللغات القدعة 
(ذ) دراسة لغة الاطفال 


اللغة والعرق العقلية 


علم اللغة 


القرن الثامن عي 


القرن التاسع 0 

لقرث المثر ون 

لال التيزائي - البيوارجي 
ا ل كرسي فض 
الحقل اللغوي المرف 


ثر علم اللغة في تفكيرنا اللغوي 
)١(‏ لبس هناك لغة افضل من لغة 


الرفرة 





(ب) للغة بحرى 4/ا دولا 
(ج) ليس هناك لغة ردرئة واخرى جيدة 6م70 
(د) لا اعتبارللكتا 07 وق اعدهافي اللغة» انما ا لاعتبارلافظ امم 
(ه) اللغة |١كثر‏ من فونمات دسم 
(و) توافق اللغة والفتكر وتفاعلها م -ومى 
(ز) الوحدة الكلامية هي التعبير التام « اخلة »ء هلم- هم 
(ح) ليس للفة كيان بدون الانسان كمدهم 


ال جزء الثاني 
5 ناه اليه الادية والحكة 


السلطة العليا 


١ )‏ 1 عامل عسكري سياسي 

(ب) عامل ديني 3 

ج( عامل أدبي 54 

(ه) عامل اجتاعي او طبقي مه ١٠١١‏ 
كيف تنشأ اللبجة ٠1-وءا‏ 


)١(‏ المغايرةالفردية مك 
(ب) اتساع الرقعة الغ رافية 0 
(ج) احشكاك لغة بلغة اخرى 65- و١‏ 


د سيت 





النواميس اللغوية الني تتحكم بمصير اللغة ١5-8‏ 


١١9 - ١١5 تغييرات في لفظااروف المصوتة «الحركات»‎ )١( 
0 (ب) تغييرات في لفظ اروف الصامةة‎ 
تغبيرات في المفردات من حبة ا مبني والمعنى ل‎ ( 

6 تغييرات في التر كيب ا 


اللثه الحامة قائمة بذاتيا: حة متطوراة كا 


العامية لغة قائة بذاما تدك يشل 
العامية لغة حمة متطورة سن رين 
اولا : فقدان الاعراب كيل 


ثانياً : التطور الصر في والنحوي هجا 

تالأ : خضوع العامية لنوامس لغوية طبيعية ‏ "١ه ١‏ 

رابعا : الاهمال والاقتياس والتحديد في المعنى وخو ب سجس( 
خامساً :العنصر الانسافي في العامية يضفى عليها مسحة من اليا ةنس ١‏ 


اثر ازدواج اللغة في المجتمع 051-04 


١15 اثر ازدواج اللغة في الفككر مخ-‎ )١( 
١62 (ب) اثر ازدواج اللغة في التردية‎ 
(ج) اثر ازدواج اللغة في تكوين الشخصية سرهط1- وها‎ 
52 (د) اثر ازدواج اللغة في ا لاخلاق‎ 
١55-15 (ه) اثر ازدواج اللغة في الفنون اجميلة‎ 
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ال جزء الثالث 


حل المشكلة وما يترتب علي الحل من مشاكل 


حل المشكلة اللخوية 1 ١‏ 


١ل4-1١ جعل الفصحى لفة التخاطب‎ )١١( 
1 (ب) ترك الخال علي ما هي عليه‎ 

(ج) فرض لحة قاءئة ١6-14‏ 
(د) وضع لححة موحدة ١71-116‏ 


هل يمكن وضع لغة ؟ لاا كما 
خصائص اللبجة العربية المحكية المشتركة 18 ماما 


)١(‏ سقوط الاعراب #«مادهدهما 
(ب) نورمها المشترك -1١6‏ 5ه١‏ 
(ج) اعتادهاالفصحى معينا ك4 - للها 
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كيف تصبح هذه اللبجة المشتركة لغة رسمية 2 2195-18 


)١(‏ ان يكونها أدب ١1‏ - وها 
(ب) ان تكتب بالحرف اللاتيئي 14 «وا 
(ج) ان تضرط احكاءها الصرفية والنحوية والصوتية و١‏ - ١56‏ 
(د) أن يقبل ا العرب ١51-116‏ 


ماذا يحل بالقديم /1ذا ‏ 16" 


)١(‏ اتختارات السائرة ا لا؟ 
)١(‏ رسالة الغفران بم سرعم 


() المتنبي مأزعد هلم 
خاتمة شي ان 





















































